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 إهداء

إلى أبنائي

محمد..... وأسر..... وعبدالله…

أهــدي هــذا العمــل، وأعلــم أننــي كنــت، خــال فتــرات طويلــة مــن 
الكتابــة والانشــغال، بعيــداً عنكــم أكثــر ممــا ينبغــي. لكننــي كنــت أكتــب 
ــا أحمــل فــي داخلــي خــوف الأب علــى مســتقبل أبنائــه ، ورغبــة  وأن
الإنســان فــي أن يفهــم هــذا الخــراب الكبيــر الــذي يحيــط بوطنــه 

وأبنائــه. فأنتــم، فــي النهايــة، المعنــى الأصــدق لــكل هــذا التعــب...

 وإلى إخوتي اشقتي.......…

ــي  ــك، يدفعونن ــب والش ــاط والتع ــات الإحب ــي أوق ــوا، ف ــن ظل الذي
دائمــاً إلــى المواصلــة، ويمنحوننــي مــا يكفــي مــن القــوة كــي لا أتوقــف 

فــي منتصــف الطريــق

  وإليكم …

أهدي هذا الجهد المتواضع

                                                         أكرم البكري
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الحقيقــة لا  باســم  يمُــارس  كل عنــف 
ينُتــج يقيــن، بــل ينُتــج مجتمــع متــأزم يعيــد 
ــي ــر الوع ــم، لا عب ــر الأل ــه عب ــاف نفس اكتش
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 مقدمة 

ــخ  ــي تاري ــرى ف ــة لحظــات الانكشــاف الكب ــل الحــروب الأهلي تمث
الأمــم ففيهــا تســقط الأقنعــة

ــت  ــا ادعّ ــي طالم ــمية الت ــرديات الرس ــار الس ــة، وتنه الأيديولوجي
تماســك الدولــة ووحــدة المجتمــع، ويظهــر الإنســان فــي مواجهــة 

ــن؟ ــن نح ــى م ــئلته الأول أس

وكيف نعيش معا؟ً

ومــا معنــى الوطــن حيــن يتحــول إلــى ســاحة خــوف ومــوت 
ونــزوح؟

ــم  ــة ل ــدول الحديث ــراً مــن ال ــن أن كثي ــخ الإنســاني يبيّ ولعــل التاري
تولــد مــن الاســتقرار، بــل خرجــت مــن رحــم الكــوارث والانقســامات 
ــرون  ــد ق ــكل إلا بع ــم تتش ــا ل ــي أوروب ــة ف ــة الحديث ــة. فالدول الطويل
مــن الحــروب الدينيــة والطائفيــة والعرقيــة التــي مزقــت المجتمعــات 
ــروراً  ــا، م ــي ألماني ــنة ف ــن س ــرب الثلاثي ــن ح ــة م ــة، بداي الأوروبي
بالثــورة الفرنســية ومــا رافقهــا مــن عنــف طبقــي وسياســي، وصــولاً 
إلــى الحربيــن العالميتيــن اللتيــن أعادتــا تشــكيل الوعــي الأوروبــي كلــه 

ــة. ــون، والهوي ــة، والقان ــة، والمواطن حــول مفهــوم الدول

ــتمرار  ــراب، أن اس ــدم والخ ــار ال ــد أنه ــا، بع ــت أوروب ــد أدرك لق
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ــة أو  ــة الجهوي ــي أو الهيمن ــوق العرق ــر التف المجتمعــات لا يتحقــق عب
احتــكار الســلطة والثــروة، وإنمــا عبــر بنــاء عقــد اجتماعــي يعتــرف 
بالتنــوع ويؤســس للمواطنــة باعتبارهــا رابطــة قانونيــة وأخلاقيــة 
ــة  ــة الأوروبي ــن التجرب ــم تك ــك ل ــة. ولذل ــاءات الضيق ــاوز الانتم تتج
الحديثــة نتــاج  تفــوق حضــاري عرقــي كمــا تحــاول بعــض الســرديات 
الاســتعمارية تصويــره، بــل كانــت حصيلــة مراجعــات قاســية فرضتها 
الحــروب والانهيــارات الكبــرى. وقــد أشــار عالــم الاجتمــاع الألمانــي 
ــة  ــى أن تطــور الدول ــة التحضــر إل ــه عملي ــي كتاب ــاس ف ــرت إلي نورب
الأوروبيــة ارتبــط بتحويــل العنــف مــن المجــال الأهلــي إلــى المجــال 
المؤسســي، أي مــن الاحتــراب المجتمعــي إلــى احتــكار الدولــة للقــوة 
ضمــن إطــار القانــون. كمــا يوضــح بندكــت أندرســون فــي الجماعــات 
ــاء تاريخــي  ــة أن الأمــة ليســت معطــى طبيعــي ثابــت، بــل بن المتخيل
وثقافــي يتشــكل عبــر الوعــي المشــترك والمؤسســات واللغــة والذاكــرة 

الجمعيــة

وفــي مقابــل هــذه التجــارب، يبــدو الســودان وكأنــه ظل عالقــاً داخل 
أزمــة تأســيس لــم تحُســم منــذ لحظــة الاســتقلال. فمنــذ عــام 1956 لــم 
يتمكــن الســودانيون مــن الاتفــاق علــى تعريــف جامــع للدولــة أو الهوية 
ــة  ــن العروب ــش، بي ــز والهام ــن المرك ــة بي ــة العلاق ــة أو طبيع الوطني
والأفريقيــة، بيــن الديــن والسياســة، وبيــن القبيلــة والمواطنــة. ولذلــك 
تحولــت الدولــة الســودانية إلــى فضــاء هــش للصــراع المســتمر، 
حيــث تعاقبــت الانقلابــات العســكرية والحــروب الأهليــة والانقســامات 
الإثنيــة والدعــاوى الجهويــة بصــورة جعلــت العنــف جــزء مــن البنيــة 

السياســية والاجتماعيــة نفســها، لا مجــرد حالــة طارئــة.
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لقــد عانــى الســودان مــن أزمــة وعــي تاريخيــة عميقــة تمثلــت فــي 
ــي شــامل.  ــاء مشــروع وطن ــي بن ــة ف فشــل النخــب السياســية والثقافي
ــة  ــة والتنمي ــة الاجتماعي ــى العدال ــة عل ــة قائم ــة حديث ــاج دول ــدل إنت فب
ــه  ــت في ــكاري هيمن ــة، جــرى تكريــس نمــوذج مركــزي احت المتوازن
نخــب محــددة علــى الســلطة والثــروة والخطــاب الثقافــي، بينمــا ظلــت 
ــش الاقتصــادي والإقصــاء  ــش التهمي ــاد تعي مناطــق واســعة مــن الب
السياســي. وقــد ناقــش منصــور خالــد هــذه الإشــكالية فــي كتابــه النخبــة 
ــت  ــودان ليس ــاة الس ــر أن مأس ــن اعتب ــل حي ــان الفش ــودانية وإدم الس
فقــط فــي الحــروب، بــل فــي عجــز النخــب عــن إنتــاج رؤيــة وطنيــة 
ــار  ــا أش ــة. كم ــات الأيديولوجي ــة والصراع ــح الضيق ــاوز المصال تتج
ــى أن  ــي دراســاته حــول المركــز والهامــش إل محمــد جــال هاشــم ف
ــها،  ــة نفس ــوم الدول ــي مفه ــوي ف ــل بني ــس خل ــودانية تعك ــة الس الأزم

حيــث جــرى بنــاء الســلطة علــى أســس ثقافيــة وإثنيــة غيــر عادلــة

ــة  ــة والقبلي ــاوى الجهوي ــدت الدع ــات، تصاع ــم الأزم ــع تراك وم
ــي  ــي ف ــي أو الجغراف ــاء الإثن ــح الانتم ــبوقة، أصب ــر مس بصــورة غي
ــد  ــم تع ــي. فالحــرب ل ــاء الوطن ــوى مــن الانتم ــان أق ــر مــن الأحي كثي
مجــرد صــراع سياســي بيــن أطــراف مســلحة، بــل تحولــت إلــى تفــكك 
نفســي واجتماعــي واســع كشــف هشاشــة الهويــة الوطنيــة الســودانية، 
وأعــاد إنتــاج خطــاب الكراهيــة والخــوف والانتقــام. وفــي ظــل 
الانهيــار الاقتصــادي والنــزوح الجماعــي وتفــكك مؤسســات الدولــة، 

ــم: - ــام ســؤال وجــودي مؤل وجــد الســوداني نفســه أم

هل كانت فكرة السودان نفسها  مشروع ناقص منذ البداية؟

غيــر أن التاريــخ يوضــح أيضــاً أن الأمــم قــد تعيــد اكتشــاف نفســها 
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ــى  ــات إل ــع المجتمع ــد تدف ــوتها، ق ــم قس ــروب، رغ ــم. فالح ــر الأل عب
مراجعــة بنيتهــا الفكريــة والأخلاقيــة، وإلــى إعــادة تعريــف علاقتهــا 
بالدولــة والســلطة والهويــة. وقــد شــهدت دول عديــدة تحــولات كبــرى 
بعــد الحــروب، مثــل روانــدا التــي تجــاوزت واحدة مــن أبشــع الإبادات 
الجماعيــة فــي العصــر الحديــث عبــر مشــروع مصالحــة وإعــادة بنــاء 
للهويــة الوطنيــة، ويوغوســافيا الســابقة التــي انتهــت إلــى تفــكك 
ــا  ــتطاعت ألماني ــا اس ــة، بينم ــات الإثني ــد القومي ــبب تصاع ــوي بس دم
بعــد النازيــة أن تعيــد بنــاء وعيهــا السياســي علــى أســاس الديمقراطيــة 

ــة ــراف بالمســؤولية التاريخي والاعت

ومــن خــال مــا تــم ذكــره ، تأتــي أهميــة هــذا الكتــاب فــي اعتقــادي 
،  فهــو لا يســعى إلــى تقديــم ســردية سياســية مباشــرة للحــرب 
الســودانية بقــدر مــا يحــاول تحليــل أثرهــا العميــق علــى الوعــي 
الجمعــي الســوداني، وعلــى طريقــة فهــم الســودانيين للدولــة والمجتمــع 

ــة. ــاة اليومي ــان والحي والإنس

فالكتــاب ينطلــق مــن فرضيــة أساســية مفادهــا أن الحــرب ليســت 
ــد تشــكيل الذاكــرة  ــة تعي ــة وجودي ــل تجرب مجــرد حــدث عســكري، ب
واللغــة والقيــم والعلاقــات الاجتماعيــة، وتكشــف البنيــة الحقيقيــة 

ــاً. ــة  ايض ــع والدول للمجتم

اســتعين فــي هــذا العمــل بعــدد مــن المراجــع الفكريــة  والتقاريــر 
ــا  ــن بينه ــي يعيشــها الســودان، م ــة التحــولات الت ــم طبيع ــة لفه الدولي
أعمــال فرانــز فانــون حــول العنــف والاســتعمار، وبييــر بورديــو 
حــول الهيمنــة الرمزيــة، وزيغمونــت باومــان حــول الحداثــة الســائلة 
والخــوف الاجتماعــي، إضافــة إلــى تقاريــر الأمــم المتحــدة والمنظمات 
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الإنســانية المتعلقــة بالنــزوح والانهيــار المؤسســي وأثــر الحــرب علــى 
ــات الســودانية  ــن الكتاب ــا  أســتفيد م ــة والنفســية. كم ــة الاجتماعي البني
التــي ناقشــت أزمــة الهويــة والدولــة والتنميــة، بوصفهــا مدخــل حقيقــي 
لفهــم الجــذور العميقــة للحــرب الراهنــة، لا مجــرد نتائجهــا الظاهــرة

ــه  ــراب من ــاب الاقت ــذي يحــاول هــذا الكت إن الســؤال المركــزي ال
ــي الحــرب؟ ليــس مــن انتصــر     ف

بل ماذا فعلت الحرب بالسودانيين؟

وكيف أعادت تشكيل، وعيهم بأنفسهم ،وبوطنهم، وبالآخر؟

ــم الهائــل أن يتحــول، يومــاً مــا، إلــى بدايــة  وهــل يمكــن لهــذا الأل
جديــدة لإعــادة بنــاء فكــرة الســودان علــى أســس أكثــر عدالة وإنســانية؟

                                               اكرم إبراهيم البكري
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الورقة البحثية الاولي

الدولة الهشة وسقوط المركز

مفهوم الدولة الهشة:-

ظهــر مفهــوم الدولــة الهشــة فــي الأدبيــات السياســية الحديثــة 
ــا الأساســية  ــي تعجــز عــن أداء وظائفه ــدول الت ــف لل ــه توصي بوصف
تجــاه المجتمــع، خاصــة فيمــا يتعلــق باحتــكار العنــف المشــروع، 
وتقديــم الخدمــات العامــة، وضمــان العدالــة، وصناعــة هويــة وطنيــة 
جامعــة. وقــد تطــور المفهــوم بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، حيــن بــدأت 
ــر  ــظ أن أخط ــة تلاح ــات الدولي ــة والمنظم ــات الغربي ــز الدراس مراك
التهديــدات العالميــة لــم تعــد تأتــي فقــط مــن الــدول القويــة المتصارعة، 
بــل مــن الــدول الضعيفــة المنهــارة داخليــا، التــي تتحــول إلــى بيئــات 
للفوضــى، والنزاعــات الأهليــة، والهجــرات الجماعيــة، والانهيــار 
ــوم  ــر مفه ــل ماكــس فيب ــاء السياســة مث ــش علم ــد ناق الاقتصــادي. وق
ــون  ــف المشــروع، بينمــا ركــز باحث ــكار العن ــة احت ــة مــن زاوي الدول
معاصــرون علــى قــدرة الدولــة فــي بنــاء المؤسســات وخلــق الشــرعية 

ــا أســاس الاســتقرار. السياســية بوصفه

 إن الدولــة الهشــة ليســت مجــرد دولــة فقيــرة اقتصاديــا، بــل هــي 
ــة  ــية والأخلاقي ــا المؤسس ــي بنيته ــي ف ــآكل داخل ــن ت ــي م ــة تعان دول
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والسياســية. فالهشاشــة تبــدأ عندمــا تفقــد الســلطة قدرتهــا علــى تمثيــل 
المجتمــع بأكملــه، وتتحــول إلــى جهــاز يخــدم جماعــة إثنيــة أو طبقــة 
اجتماعيــة أو نخبــة مركزيــة ضيقــة. هنــا تصبــح الدولــة مجــرد ســلطة 
فــوق المجتمــع لا  تعبيــر عــن المجتمــع، ويبــدأ المواطــن فــي البحــث 
عــن الحمايــة خــارج مؤسســات الدولــة، عبــر القبيلــة، أو الطائفــة، أو 
الجهــة، أو المليشــيا المســلحة. وفــي هــذه اللحظــة بالتحديــد، يتراجــع 
الانتمــاء الوطنــي لصالــح الــولاءات الصغيــرة، ويتحــول الوطــن إلــى 
جغرافيــا متنــازع عليهــا بــدل أن يكــون إطــار جامــع للهويــة والمصيــر

ــي  ــارة. فف ــة والمنه ــدول الهش ــددة لل ــاذج متع ــم نم ــهد العال ــد ش  ق
الصومــال انهــارت الدولــة المركزيــة بالكامــل بعــد ســقوط نظــام 
محمــد ســياد بــري عــام 1991، وتحولــت البــاد إلــى فضــاء مفتــوح 

ــة. ــيات القبلي ــة والميليش ــروب الأهلي للح

ــي  ــي والدين ــوع القوم ــي إدارة التن ــي يوغوســافيا أدى الفشــل ف ف
ــوفو.  ــنة وكوس ــي البوس ــة ف ــح إثني ــدلاع مذاب ــة وان ــكك الدول ــى تف إل
أمــا فــي العــراق بعــد عــام 2003، فقــد كشــفت عمليــة إســقاط الدولــة 
ــة،  ــة الوطني ــة البني ــن هشاش ــي ع ــل مؤسس ــاء بدي ــة دون بن المركزي
غيــر  بصــورة  والإثنيــة  الطائفيــة  الانقســامات  تصاعــدت  حيــث 
مســبوقة. كذلــك ليبيــا بعــد ســقوط نظــام معمــر القذافــي مثــال واضــح 
ــى المؤسســات العميقــة، إذ ســرعان مــا تحولــت إلــى  ــة تفتقــر إل لدول

ــة ــلحة والمناطــق المتنافس ــات المس ــن الجماع ــاحة صــراع بي س

ــالإرث  ــا ب ــة غالب ــة الدول ــت هشاش ــدا، ارتبط ــا تحدي ــي إفريقي وف
الاســتعماري، حيــث رســم الاســتعمار حــدود سياســية مصطنعــة دون 
بنــاء هويــة وطنيــة حقيقيــة، ثــم ســلمّ الســلطة لنخــب مركزيــة أعــادت 
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ــر  ــول إن كثي ــك  نق ــتقلال. ولذل ــد الاس ــاء بع ــة والإقص ــاج الهيمن إنت
ــا   ــر مــن وراثته ــة اســتعمارية  أكث ــت دول ــة ورث ــدول الإفريقي ــن ال م
دولــة وطنيــة. وقــد ناقــش مفكــرون أفارقــة مثــل فرانــز فانــون وأشــيل 
ــة  ــن الدول ــي تكوي ــة ف ــة بنيوي ــا أزم ــكالية بوصفه ــذه الإش ــي ه مبيمب
الإفريقيــة الحديثــة، حيــث بقيــت الســلطة مرتبطــة بالقــوة والقهــر بــدل 

ــل الشــعبي ــق والتمثي التواف

 وفــي الحالــة الســودانية، تبــدو هشاشــة الدولــة متجــذرة منــذ 
لحظــة التكويــن الأولــى للدولــة الحديثــة فــي العهــد الاســتعماري 
الثنائــي. فقــد قــام الاســتعمار البريطانــي بإعــادة تشــكيل الســودان 
ــع  ــوم، م ــل والخرط ــي وادي الني ــزت ف ــادة تمرك ــة ح ــق مركزي وف
ــوب الســودان،  ــور، وجن ــل دارف ــة مث ــم الطرفي تهميــش واســع للأقالي
وجبــال النوبــة، والشــرق. ولــم يكــن مشــروع الدولــة قائــم علــى دمــج 
المكونــات الســودانية المختلفــة داخــل عقــد اجتماعــي عــادل، بــل علــى 
إدارة الســيطرة الأمنيــة والاقتصاديــة عبــر نخبــة مركزيــة محــدودة. 
ــة  ــة ذات البني ــب الوطني ــت النخ ــام 1956، ورث ــتقلال ع ــد الاس وبع
المركزيــة هــذا النمــوذج الاســتعماري دون تفكيكــه، فتحولــت الدولــة 
الســودانية إلــى جهــاز لإعــادة إنتــاج الامتيــازات التاريخيــة بــدل بنــاء 

ــاوية ــة متس مواطن

  ومنــذ الســنوات الأولــى للاســتقلال، ظهــرت علامــات الهشاشــة 
ــل  ــودان قب ــوب الس ــي جن ــة ف ــت الحــرب الأهلي ــد اندلع بوضــوح. فق
أن يتشــكل حتــى مشــروع وطنــي جامــع، ثــم تعاقبــت الانقلابــات 
العســكرية بصــورة كشــفت ضعــف المؤسســات المدنيــة وعجــز النخب 
السياســية عــن إدارة التنــوع الســوداني. ومــع مــرور الزمــن، تعمقــت 
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الأزمــة بســبب احتــكار الســلطة والثــروة داخــل المركــز النيلــي، مقابل 
تهميــش الأطــراف اقتصاديــاً  وثقافيــاً وسياســياً  وهكــذا نشــأت علاقــة 
مختلــة بيــن الدولــة والمجتمــع، حيــث لــم يشــعر كثيــر مــن الســودانيين 

بــأن الدولــة تمثلهــم، بــل رأوا فيهــا أداة قمــع أو إقصــاء.

 كمــا لعبــت الأيديولوجيــا دور  خطيــر فــي زيــادة هشاشــة الدولــة 
الســودانية. فبــدل بنــاء هويــة ســودانية متعــددة ومتنوعــة، جــرى 
ــام  ــة أو الإس ــى العروب ــوم عل ــة تق ــة للهوي ــورات أحادي ــرض تص ف
ــدى جماعــات  ــش ل ــق الإحســاس بالتهمي ــذي عمّ ــر ال السياســي، الأم
واســعة. وقــد أدى ذلــك إلــى انفجــار النزاعــات المســلحة فــي الجنــوب 
ــب  ــت مطال ــث تحول ــة، حي ــال النوب ــل الأزرق وجب ــور والني ــم دارف ث
العدالــة والتنميــة إلــى حــروب طويلــة ضــد المركــز. وبذلــك لــم تعــد 
الأزمــة الســودانية مجــرد أزمــة حكــم، بــل أزمــة دولــة وهويــة فــي آن 

واحــد

ــت هشاشــة  ــي الســودان، وصل ــرة ف ــدلاع الحــرب الأخي ــع ان  وم
الدولــة إلــى ذروتهــا التاريخيــة. فقــد انهــار المركــز نفســه الــذي ظــل 
لعقــود يحتكــر القــوة والثــروة والقــرار السياســي. وتحولــت العاصمــة 
الخرطــوم، التــي كانــت تمثــل رمــز الدولــة وهيبتهــا، إلى ســاحة حرب 
ــة  ــة والإداري ــكرية والأمني ــات العس ــت المؤسس ــا تفكك ــة، بينم مفتوح
بصــورة غيــر مســبوقة. وهــذه اللحظــة تكشــف حقيقــة عميقــة وهــى 
أن الدولــة التــي لــم تبُــنَ علــى العدالــة والتــوازن الاجتماعــي قــد تبــدو 
ــا  ــا عناصــر انهياره ــي داخله ــل ف ــا تحم ــود، لكنه ــاً لعق ــة ظاهري قوي
ــار تاريخــي  ــل مس ــئً، ب ــدث مفاج ــة ليســت ح ــة. فالهشاش ــذ البداي من
طويــل مــن الإقصــاء، وســوء إدارة التنــوع، واحتــكار الســلطة، وفشــل 
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بنــاء الأمــة

 فــي اعتقــادي أن  الحــرب الســودانية الحاليــة لا يمكــن فهمهــا 
باعتبارهــا مجــرد صــراع بيــن جنراليــن أو مواجهــة عســكرية عابرة، 

بــل هــي التعبيــر الأكثــر عنفــاً عــن أزمــة الدولــة الســودانية نفســها.

إنهــا لحظــة انكشــاف تاريخــي لبنيــة سياســية ظلــت تؤجــل أســئلتها 
لكبرى ا

مــن يحكــم الســودان؟ ولصالــح مــن؟ ومــا معنــى أن يكــون الإنســان 
ســوداني داخــل دولــة لــم تنجــح يومــاً فــي تمثيــل جميــع أبنائهــا علــى 

قــدم المســاواة؟

وهكــذا يتضــح أن هشاشــة الدولــة لا تتجلــى فقــط فــي ضعــف 
ــي  ــق ف ــورة أعم ــر بص ــل تظه ــة، ب ــكرية أو الاقتصادي ــا العس قدرته
ــي تعجــز عــن  ــة الت ــع نفســه. فالدول ــع المجتم ــا المتصدعــة م علاقته
ــروة بصــورة  ــع الســلطة والث ــوع، وتوزي ــة، وإدارة التن ــق العدال تحقي
متوازنــة، تبــدأ  بالتدريــج فــي فقــدان شــرعيتها الرمزيــة داخــل وعــي 
المواطنيــن. وعندمــا تتحــول مؤسســاتها إلــى أدوات للإقصــاء أو 
الهيمنــة أو العنــف، فــإن المواطــن لا يفقــد ثقتــه بالحكومــة فحســب، بــل 
يفقــد إيمانــه بفكــرة الدولــة كمظلــة جامعــة للجميــع. ومــن هنــا يصبــح 
انهيــار الثقــة بالمؤسســات ليــس نتيجــة لاحقــة لهشاشــة الدولــة فقــط، 
بــل أحــد أبــرز تجلياتهــا التاريخيــة وأكثرهــا خطــورة، لأن الــدول قــد 
ــادراً  ــا ن ــر أو الصــراع، لكنه ــن الفق ــي م ــي تعان تســتمر ســنوات وه
مــا تنجــو حيــن يفقــد المجتمــع ثقتــه الكاملــة فــي مؤسســاتها السياســية 
ــرة  ــي الفق ــة وهــذا مــا ســوف أحــاول ان أناقشــه ف ــة والأمني والقانوني
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ــة الهشــة وســقوط المركــز. ــة  الدول ــة مــن هــذه الورق الثاني

انهيار الثقة بالمؤسسات

تقــوم  التــي  الأساســية  الأعمــدة  أحــد  بالمؤسســات  الثقــة  تعُــدّ 
عليهــا الدولــة الحديثــة، إذ لا يمكــن لأي نظــام سياســي أن يحافــظ 
علــى اســتقراره أو شــرعيته بالقــوة وحدهــا، مهمــا امتلــك مــن أدوات 
ــورات  ــق التص ــة، وف ــة الحديث ــكرية. فالدول ــيطرة العس ــع أو الس القم
الكلاســيكية فــي علــم الاجتمــاع السياســي، ليســت مجــرد جهــاز إداري 
أو أمنــي، بــل هــي منظومــة مــن العلاقــات الرمزيــة والمعنويــة التــي 
تمنــح المواطــن شــعور  بالانتمــاء والثقــة والقــدرة علــى التنبــؤ بســلوك 
الســلطة. ولذلــك فــإن أخطــر مراحــل تفــكك الــدول لا تبــدأ فــي الغالــب 
بالانهيــار العســكري، بــل بانهيــار الثقــة التدريجــي بيــن المجتمــع 

ــة ومؤسســات الدول

وقــد تنــاول يورغــن هابرمــاس هــذه المســألة ضمــن مفهــوم  
أزمــة الشــرعية، حيــث يــرى أن الدولــة تفقــد تماســكها عندمــا تعجــز 
ــى  ــن بعدالتهــا وحيادهــا وقدرتهــا عل ــاع المواطني مؤسســاتها عــن إقن
تمثيــل المصلحــة العامــة. أمــا أنطونيــو غرامشــي فقــد ميـّـز بيــن 
الســيطرة بالقــوة والســيطرة بالهيمنــة الثقافيــة، موضــح أن الدولــة 
التــي تعتمــد فقــط علــى العنــف دون بنــاء قبــول اجتماعــي تدخــل 
تدريجيــاً فــي حالــة أزمــة عضويــة. ويربــط فرانســيس فوكويامــا بيــن 
ــار  ــرً أن انهي ــة، معتب ــة بالمؤسســات العام ــة ومســتوى الثق ــوة الدول ق
ــة  ــة والطائف ــل القبيل ــة، مث ــولاءات البديل ــود ال ــى صع ــؤدي إل ــة ي الثق
والمليشــيا والأســرة الممتــدة، باعتبارهــا مصــادر أكثــر موثوقيــة 

ــة. ــة والعدال للحماي



21

 وفــي الســودان، لــم يكــن انهيــار الثقــة بالمؤسســات حــدث طــارئ 
مرتبــط بالحــرب الأخيــرة فقــط، بــل هــو مســار تاريخــي طويــل بــدأ 
منــذ الســنوات الأولــى لتشــكيل الدولــة الوطنيــة بعــد الاســتقلال. فقــد 
ورثــت النخــب الســودانية مؤسســات دولــة اســتعمارية لــم تبُــنَ لخدمــة 
ــا  ــا ذكرن ــه كم ــيطرة علي ــه والس ــت لضبط ــا صُمم ــدر م ــع بق المجتم
ســابقاً  ، لذلــك ظــل المواطــن الســوداني يــرى مؤسســات الدولــة 
باعتبارهــا أدوات للجبايــة والقمــع والإدارة المركزيــة، أكثــر مــن 
ــة. ومــع مــرور الزمــن،  ــة والعدال ــة والتنمي كونهــا مؤسســات للرعاي
تعمقــت هــذه الهــوة نتيجــة تراكــم الفشــل السياســي والانقلابــات 

ــة ــة الاجتماعي ــاب العدال ــاد الإداري وغي ــكرية والفس العس

ــة  ــر الثق ــي تدمي ــررة ف ــكرية المتك ــات العس ــاهمت الانقلاب ــد س لق
بالمؤسســة السياســية والمدنيــة بصــورة عميقــة. فمنــذ انقــاب إبراهيــم 
ــر  ــم نظــام عم ــري، ث ــر نمي ــم جعف ــروراً بحك ــام 1958، م ــود ع عب
البشــير وأخيــرا عبدالفتــاح البرهــان ، ترســخت فكــرة أن الســلطة فــي 
الســودان لا تكُتســب عبــر التوافــق الديمقراطــي والمؤسســات، بل عبر 
القــوة العســكرية والتحالفــات الأمنيــة. وهكــذا أصبحــت الدولــة نفســها 
ــى مجــال  ــت السياســة إل ــي وعــي المواطــن، وتحول ــر مســتقرة ف غي
للصــراع الصفــري لا للتنافــس المؤسســي. كمــا أدت هــذه الانقلابــات 
إلــى إضعــاف الخدمــة المدنيــة والقضــاء والجامعــات والنقابــات، حيث 

جــرى إخضاعهــا للــولاء السياســي بــدل الكفــاءة المهنيــة.

ــدّ  ــة، التــي تعُ ــى المؤسســة العدلي ــك بوضــوح عل ــد انعكــس ذل  وق
مــن أهــم مصــادر الشــرعية فــي أي دولــة. فعندمــا يشــعر المواطــن أن 
القضــاء غيــر مســتقل، وأن العدالــة تطُبــق بشــكل انتقائــي وفــق النفــوذ 
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السياســي أو القبلــي، يبــدأ بالتدريــج في فقــدان ثقته بفكرة الدولة نفســها. 
ولذلــك انتشــرت فــي الســودان أشــكال العدالــة الموازيــة، ســواء عبــر 
الإدارة الأهليــة أو الأعــراف القبليــة أو الحــركات المســلحة، بوصفهــا 
بدائــل عــن مؤسســات الدولــة الرســمية. وهذه الظاهرة ليســت ســودانية 
فقــط، بــل ظهــرت أيضًــا فــي دول مثــل أفغانســتان والصومــال، حيــث 

فقــدت الدولــة احتكارهــا الرمــزي والقانونــي للعدالــة.

ــات  ــة بالمؤسس ــآكل الثق ــي ت ــزي ف ــاد دور مرك ــب الفس ــا لع  كم
الســودانية. فالفســاد لا يقتصــر علــى ســرقة المــال العــام، بــل يتجــاوز  
ــل  ــش صاموي ــد ناق ــة. وق ــي للدول ــى الأخلاق ــم المعن ــى تحطي ــك إل ذل
هنتنغتــون فــي كتابــه حــول النظــم السياســية أن الفســاد يصبــح أكثــر 
تدميــراً  حيــن يتحــول إلــى نظــام حكــم لا مجــرد حــالات فرديــة. 
وفــي الســودان، ارتبطــت مؤسســات الدولــة فــي الوعــي الشــعبي 
بالمحســوبية والوســاطة والــولاءات الحزبيــة والتمكيــن السياســي، 
خاصــة خــال العقــود الأخيــرة. وأصبــح الوصــول إلــى الوظيفــة أو 
الخدمــة أو العدالــة مرتبــط بالانتمــاء السياســي أو الاجتماعــي أكثر من 
الاســتحقاق القانونــي. وهــذا الوضــع أنتــج شــعور  واســع بالاغتــراب 
داخــل الدولــة نفســها، حيــث لــم يعــد المواطــن يــرى المؤسســات 

ــة محــددة ــل كأدوات تخــدم فئ ــدة، ب ــات محاي ككيان

 ومــن أخطــر نتائــج انهيــار الثقــة بالمؤسســات فــي الســودان هــو 
ــان بالمؤسســة  ــا يضعــف الإيم ــة. فعندم ــل الدول ــا قب ــى م صعــود البن
الوطنيــة، يعــود الأفــراد إلــى الهويــات الأوليــة طلبــاً للأمــان والانتماء. 
وهنــا اســتعادت القبيلــة والطائفــة والجهــة المســلحة أدوار  كانــت 
ــوح  ــك بوض ــر ذل ــد ظه ــا. وق ــرض أن تتجاوزه ــة يفت ــة الحديث الدول
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الجهويــة  الانتمــاءات  أصبحــت  حيــث  الحاليــة،  الحــرب  خــال 
ــا  ــذا م ــة. وه ــة الجامع ــة الوطني ــن الهوي ــر حضــوراً م ــة أكث والعرقي
ــف  ــن والتصني ــة والتخوي ــات الكراهي يفســر الانتشــار الســريع لخطاب
الإثنــي، لأن المجتمــع الــذي يفقــد ثقتــه بالدولــة يعــود  فــي الغالــب  إلــى 

ــاء ــات للبق ــا آلي ــة بوصفه ــن البدائي أشــكال التضام

ــا إلــى أن انهيــار الثقــة   وتشــير دراســات بنــاء الســام فــي إفريقي
بالمؤسســات دائمــاً مــا تســبق الحــروب الأهليــة الكبــرى. ففــي روانــدا 
قبــل الإبــادة الجماعيــة عــام 1994، كان الانقســام المجتمعــي قــد تفاقــم 
نتيجــة فقــدان الثقــة فــي الدولــة ومؤسســاتها. وفــي لبنــان خــال الحرب 
الأهليــة، أدت هشاشــة المؤسســات إلــى صعــود الطوائــف كبدائــل 
للدولــة. أمــا فــي الســودان، فقــد كشــفت الحــرب الأخيــرة أن قطاعــات 
واســعة مــن المجتمــع لــم تعــد تــرى الجيــش أو الحكومــة أو الأحــزاب 
أو حتــى النخــب المدنيــة بوصفهــا مؤسســات وطنيــة جامعــة، بــل هــي  

أطــراف متصارعــة علــى الســلطة

 والخطيــر  أن الحــرب لــم تــؤدي فقط إلــى انهيار الثقة بالمؤسســات 
القائمــة، بــل إلــى انهيــار فكــرة المؤسســة نفســها. فحيــن يــرى المواطن 
المستشــفيات تقُصــف، والجامعــات تغُلــق، والبنــوك تنهــار، والشــرطة 
ــل  ــط، ب ــة فق ــة بالحكوم ــد الثق ــه لا يفق ــي، والقضــاء يتعطــل، فإن تختف
ــتركة.  ــاة المش ــي الحي ــام يحم ــام ع ــود نظ ــة وج ــه بإمكاني ــد إيمان يفق
وهنــا تدخــل الدولــة مرحلــة التفــكك الرمــزي حيــث يصبــح المجتمــع 

موجــود جغرافيــاً  لكنــه فاقــد للمعنــى السياســي الموحــد.

ــال  ــلطة أو انتق ــة س ــرد أزم ــت مج ــوم ليس ــودان الي ــة الس إن أزم
سياســي، بــل أزمــة ثقــة تاريخيــة بيــن الدولــة والمجتمــع. وهــذه الأزمة 
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لا يمكــن حلهــا فقــط عبــر اتفاقــات سياســية أو ترتيبــات عســكرية، لأن 
إعــادة بنــاء الدولــة  يبــدأ فــي المقــام الأول إعــادة بنــاء الثقــة، الثقــة فــي 
العدالــة، وفــي حيــاد المؤسســات، وفــي قيمــة المواطنــة، وفــي إمكانيــة 
أن تكــون الدولــة ملــك للجميــع لا غنيمــة لفئــة أو جماعــة. دون ذلــك، 
ــة  ــوق أرض هشّ ــة ف ــة مؤقت ــرد هدن ــية مج ــوية سياس ــتظل أي تس س

قابلــة للانفجــار مــن جديــد.

إذا كان انهيــار الثقــة بالمؤسســات يمثــل المرحلــة التــي تبــدأ فيهــا 
الدولــة بفقــدان شــرعيتها المعنويــة داخــل وعــي المجتمــع، فــإن النتيجة 
ــزي  ــن المجــال الرم ــة م ــل الأزم ــا تنتق ــر عندم ــك تظه ــة لذل الطبيعي
إلــى المجــال المكانــي والســيادي نفســه. فالدولــة الحديثــة لا تقُــاس فقــط 
بوجــود حكومــة أو جيــش، بــل بقدرتهــا على حمايــة مركزها السياســي 
ــه رمــز لوحــدة الســلطة واســتمرارية النظــام العــام.  والإداري بوصف
ــة عــن حمايــة عاصمتهــا، أو تتحــول العاصمــة  وعندمــا تعجــز الدول
ــك يكشــف  ــإن ذل ــام، ف ــف والانقس ــى فضــاء للفوضــى والعن ــا إل ذاته
أن أزمــة الدولــة لــم تعــد أزمــة مؤسســات جزئيــة، بــل أزمــة وجــود 
سياســي شــامل. ومــن هنــا يمكــن فهــم التحــول التاريخــي الــذي شــهدته 
ــن  ــت م ــث انتقل ــرة، حي ــودانية الأخي ــرب الس ــال الح ــوم خ الخرط

كونهــا مركــزاً  للســلطة والدولــة إلــى أحــد أبــرز تجليــات انهيارهــا

 تحويل الخرطوم من مركز للدولة الى فضاء للفوضى

لطالمــا مثلّــت الخرطــوم فــي الوعــي الســوداني أكثــر مــن مجــرد 
والإدارة  والثــروة  الســلطة  مركــز  كانــت  فقــد  سياســية  عاصمــة 
ــذ  ــة فــي الســودان. فمن ــة الحديث ــذ تشــكل الدول ــة من ــة الوطني والرمزي
العهــد الخديــوي ، ثــم خــال الحكــم الثنائــي البريطانــي، جــرى بنــاء 
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الدولــة الســودانية حــول مركزيــة الخرطــوم باعتبارهــا القلــب الإداري 
ــة  ــت العاصم ــن، تحول ــع الزم ــاد. وم ــادي للب ــكري والاقتص والعس
إلــى تجســيد مــادي لفكــرة  المركــز، فــي مقابــل الأطــراف المهمشــة 
التــي ظلــت بعيــدة عــن دوائــر القــرار والتنميــة. ولذلــك فــإن ســقوط 
ــه كحــدث  ــن قراءت ــة الحــرب والفوضــى لا يمك ــي دوام الخرطــوم ف
ــار  ــف الانهي ــة تكش ــة تاريخي ــه لحظ ــل بوصف ــزول، ب ــكري مع عس

ــة الســودانية نفســها ــوي للدول البني

ــة  ان  ــة الهش ــوم الدول ــف  مفه ــول تعري ــابقا  ح ــا س ــا ذكرن وكم
ــكار الســيادة وإدارة  ــى احت ــة عل ــز لقــدرة الدول ــدّ  رم ــة تعُ العاصم
المجــال العــام. ويشــير تشــارلز تيلــي إلــى أن الدولــة الحديثــة تتشــكل 
ــف داخــل حدودهــا وفــرض  ــم العن ــى تنظي ــر قدرتهــا عل ــاً عب تاريخي
النظــام مــن المركــز نحــو الأطــراف. لكــن فــي الســودان، حــدث 
ــات  ــلحة والهوي ــراف المس ــدأت الأط ــة إذ ب ــورة تدريجي ــس بص العك
الجهويــة تعــود بقــوة نحــو المركــز نفســه، حتــى أصبحــت الخرطــوم 
ســاحة صــراع مفتوحــة بيــن قــوى متعــددة. وهنــا فقــد المركــز وظيفتــه 
التقليديــة كمصــدر للاســتقرار، وتحــول إلــى بــؤرة للفوضــى والانهيار

لقــد كشــفت الحــرب الســودانية الأخيــرة هشاشــة المركــز الــذي بــدا 
ــرار السياســي  ــرت الق ــي احتك ــة الت ــاً ومتماســكاً فالعاصم ــود قوي لعق
ــاج الســلطة مــن خلالهــا باســتمرار،  ــد إنت والاقتصــادي لعقــود، وأعُي
انهــارت بســرعة مدهشــة أمــام العنــف المســلح. وتعطلــت المؤسســات 
الســيادية، وتفككــت الأجهــزة الأمنيــة، وتوقفــت الخدمــات الأساســية، 
ــى  ــون إل ــول المدني ــا تح ــعة، بينم ــاء واس ــن أحي ــة م وانســحبت الدول
ــاً  ــاد أمن ــر مناطــق الب ــا أكث ــرض أنه ــة كان يفُت ــل مدين ــا داخ ضحاي
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ــة  ــة الدول ــي بني ــة ف ــة عميق ــة تعكــس حقيق ــذه المفارق واســتقراراً. وه
الســودانية هــي أن المركــز نفســه كان فــي غايــة الهشاشــة  رغــم 

ــب. مظهــره الصل

ــة مــا بعــد الاســتعمار هــذه الظاهــرة  ــد  تناولــت دراســات الدول لق
بوصفهــا وهــم المركــز القــوي فالكثيــر مــن الــدول الإفريقيــة والعربيــة 
بنــت عواصــم ضخمــة ومؤسســات أمنيــة مركزيــة، لكنهــا فشــلت فــي 
بنــاء دولــة متماســكة اجتماعيــاً. ولذلــك تبــدو الســلطة قويــة طالمــا بقــي 
العنــف محصــوراً  فــي الأطــراف، لكــن بمجــرد انتقــال الصــراع إلــى 
ــك  ــد حــدث ذل ــة. وق ــوي داخــل الدول ــراغ البني ــة ينكشــف الف العاصم
فــي الصومــال حيــن تحولــت مقديشــو إلــى ســاحة اقتتــال بعــد انهيــار 
ــا بعــد ســقوط طرابلــس فــي صراعــات  النظــام المركــزي، وفــي ليبي
ــدت  ــن فق ــة حي ــان خــال الحــرب الأهلي ــي لبن ــك ف المليشــيات، وكذل
بيــروت وظيفتهــا كعاصمــة موحــدة وتحولــت إلــى مدينــة مقســمة 
ــار  ــن انهي ــم يك ــاذج، ل ــذه النم ــي كل ه ــابقا . فف ــر  س ــا ذك ــا كم طائفي
العاصمــة مجــرد نتيجــة للحــرب، بــل دليــل قــوي  علــى تفــكك العقــد 

الاجتماعــي وفشــل الدولــة فــي إنتــاج هويــة وطنيــة جامعــة

 فــي الســودان، ارتبطــت الخرطــوم تاريخيــاً بصــورة الدولــة 
المركزيــة التــي تســيطر علــى المــوارد والوظائــف والمؤسســات، بينما 
ــذا  ــد أدى ه ــروب. وق ــش والح ــر والتهمي ــن الفق ــراف م ــي الأط تعان
التفــاوت إلــى خلــق شــعور تاريخــي بــأن الخرطــوم ليســت عاصمــة 
الجميــع، بــل عاصمــة النخبــة الحاكمــة فقــط. ولذلــك لــم يكــن غريــب 
ــز  ــاه المرك ــزي تج ــي ورم ــع انتقام ــة طاب ــرب الحالي ــل الح أن تحم
نفســه، إذ بــدا وكأن الأطــراف المهمشــة تعــود بــكل تناقضاتهــا وعنفهــا 
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إلــى قلــب الدولــة الــذي ظــل معــزولاً نســبياً عــن معاناتهــا لعقــود

 مــن وجــه نظــري  فــان  تحــول الخرطــوم إلــى فضــاء للفوضــى 
يعنــي انهيــار الاحتــكار الرمــزي للدولــة. فالدولــة لا تعُــرّف فقــط 
بوجــود الجيــش أو القوانيــن، بــل بقدرتهــا علــى خلــق شــعور  يومــي 
ــها  ــة نفس ــح العاصم ــا تصب ــتمرارية. وعندم ــام والاس ــان والنظ بالأم
مــكان للنهــب، والنــزوح، وانقطــاع الكهربــاء والميــاه، وانتشــار الجثث 
والخــوف، فــإن الدولــة تفقــد صورتهــا الذهنيــة داخــل المجتمــع. وهنــا 

يدخــل المجتمــع فــي مرحلــة يمكــن وصفهــا

المدنــي  بيــن  الحــدود  تنهــار  حيــث  الجماعــي(  بـــال)لايقين 
والعســكري، وبيــن القانــون والفوضــى، وبيــن الدولــة والمليشــيا

 لقــد ناقــش زيغمونــت باومــان مفهــوم الخــوف الســائل داخــل 
المجتمعــات الحديثــة، حيــث يتحــول الإنســان إلــى كائــن يعيــش حالــة 
ــديد  ــدو ش ــوم يب ــذا المفه ــد. وه ــتقرار والتهدي ــدم الاس ــن ع ــة م دائم
ــح الســكان  ــرب، حيــث أصب ــال الح ــوم خ ــى الخرط ــاق عل الانطب
يعيشــون داخــل فضــاء يومــي مــن الرعــب وانعــدام اليقيــن، فــي ظــل 
ــة  ــة التحتي ــار البني ــة وتفــكك المجــال العــام. كمــا أن انهي ــاب الدول غي
الصحيــة والتعليميــة والخدميــة داخــل العاصمــة كشــف أن الدولــة 
ــا  ــن اعتماده ــر م ــة أكث ــى هشاشــة مؤجل ــد عل ــت تعتم الســودانية كان

ــتقرة ــات مس ــى مؤسس عل

التواصــل  ووســائل  الاعــام  بــان  اجــزم  اكاد  جانبــي  مــن   
الاجتماعــي لعبــت  دور مهــم فــي تعميــق صــورة انهيــار المركــز فقــد 
انتشــرت صــور القصــف والنهــب والدمــار داخــل الخرطــوم بصــورة 
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ــى صــورة  ــت العاصمــة مــن رمــز للســيادة إل ــر مســبوقة، وتحول غي
عالميــة للفوضــى الإنســانية. وهنــا فقــدت الدولــة الســودانية ليــس فقــط 
ــرً  ــد عنص ــي تعُ ــة الت ــة الرمزي ــاً الهيب ــل أيض ــة، ب ــيطرة الميداني الس
أساســي فــي بقــاء الــدول. وقــد أظهــرت تقاريــر صــادرة عــن الأمــم 
المتحــدة ومنظمــة الهجــرة الدوليــة أن ملاييــن الســودانيين اضطــروا 
للنــزوح بســبب انهيــار الأوضــاع داخــل العاصمــة ومحيطهــا، وهــو 

ــة نفســه ــذي أصــاب مركــز الدول ــار ال مــا يعكــس عمــق الانهي

ــؤدي  ــم ي  لكــن الأخطــر فــي هــذا التحــول أن ســقوط الخرطــوم ل
ــى إعــادة تشــكيل الوعــي الســوداني  ــى أزمــة سياســية، بــل إل فقــط إل
ــودانيين أن  ــن الس ــر م ــد أدرك كثي ــز. فق ــة والمرك ــرة الدول ــاه فك تج
العاصمــة التــي بــدت لســنوات بعيــدة عــن الحــرب يمكــن أن تتحــول 
التــي أصابــت البــاد  بدورهــا إلــى ضحيــة للهشاشــة التاريخيــة 
ــن  ــب، وم ــى القل ــن الأطــراف إل ــت الحــرب م ــذا انتقل ــا. وهك بأكمله
الهامــش إلــى المركــز، لتكشــف أن الدولــة الســودانية لــم تنجــح  فــي 
ــل  ــت تؤج ــل ظل ــة، ب ــا البنيوي ــاوز أزماته ــن تج ــام  م ــن الأي ــوم م ي

ــها. ــة نفس ــى العاصم ــف إل ــى وصــل العن ــا حت انفجاره

 إن تحــول الخرطــوم مــن مركــز للدولــة إلــى فضــاء للفوضــى يمثل 
ــار  ــات، وانهي ــف المؤسس ــش، وضع ــن التهمي ــل م ــار طوي ذروة مس
الثقــة، وســوء إدارة التنــوع، واحتــكار الســلطة والثــروة. ولذلــك فــإن 
ــل ســقوط النمــوذج  ــة، ب ــط ســقوط مدين ــة لا تظُهــر فق الحــرب الحالي
المركــزي الــذي حكــم الســودان منــذ الاســتقلال. وهــي لحظــة تاريخيــة 
تؤكــد أن الدولــة الهشــة قــد تبــدو مســتقرة لعقــود، لكنهــا تحمــل داخــل 
ــي  ــذي لا يبن ــز ال ــة، وأن المرك ــذ البداي ــا من ــروط انهياره ــا ش بنيته
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علاقــة عادلــة مــع أطرافــه يتحــول فــي النهايــة إلــى ضحيــة للهشاشــة 
التــي صنعهــا بنفســه

ــة  ــل لحظ ــد مث ــى فضــاء للفوضــى ق ــوم إل ــول الخرط إذا كان تح
الانهيــار المكانــي والرمــزي للدولة الســودانية، فإن النتائــج الاجتماعية 
لهــذا الانهيــار لــم تتوقــف عنــد حــدود العاصمــة أو المؤسســات 
الرســمية، بــل امتــدت إلــى البنيــة العميقــة للعلاقــات داخــل المجتمــع 
ــة  ــي الحماي ــا الأساســية ف ــة عــن وظائفه ــن تتراجــع الدول نفســه. فحي
والعدالــة والتنظيــم، لا يبقــى الإنســان معلقــاً فــي الفــراغ، وإنمــا يبحــث 
ــه الأمــان والانتمــاء والمعنــى.  بصــورة غريزيــة عــن بدائــل توفــر ل
وفــي مثــل هــذه اللحظــات التاريخية، تعود الــولاءات الأولية ــــ القبيلة، 
والعشــيرة، والجهــة، والطائفــة، والجماعــة المحليــة ــــ لتمــأ الفــراغ 
الــذي تركتــه الدولــة المنهــارة. ومــن هنــا يمكــن فهــم صعــود الــولاءات 
القبليــة والأهليــة والمحليــة فــي الســودان ليــس بوصفــه ظاهــرة طارئــة 
فرضتهــا الحــرب فقــط، بــل باعتبــاره نتيجــة مباشــرة لمســار طويــل 

مــن هشاشــة الدولــة وتفــكك مركزهــا السياســي والرمــزي.

صعود الولاءات القبلية والمحلية

 تجمــع  اغلــب الأدبيــات الكلاســيكية فــي علــم الاجتمــاع السياســي 
ــاً  ــة نشــأت تاريخي ــة الحديث ــا السياســية علــى أن الدول والأنثروبولوجي
بهــدف تجــاوز الــولاءات التقليديــة الضيقــة، عبــر بنــاء هويــة وطنيــة 
جامعــة ومؤسســات قانونيــة محايــدة تحتكــر العنــف والعدالــة والتنظيــم 
الاجتماعــي. وقــد أشــار إرنســت غيلنــر إلــى أن القوميــة الحديثــة 
ــد المجــال الاجتماعــي والثقافــي،  ــى توحي ــة عل ــدرة الدول ارتبطــت بق
بــل  دم،  رابطــة  ليســت  الأمــة  أن  أندرســون  بندكــت  رأى  بينمــا 
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جماعــة متخيلــة تبُنــى عبــر المؤسســات والتعليــم والإعــام والذاكــرة 
المشــتركة. لكــن عندمــا تفشــل الدولــة فــي إنتــاج هــذا الإطــار الوطنــي 
الجامــع، فــإن المجتمــع يعــود تلقائيــاً  إلــى روابطــه الأوليــة باعتبارهــا 

أكثــر قــدرة علــى توفيــر الحمايــة والاعتــراف

 فــي الســودان لــم تنجــح الدولــة الوطنيــة منــذ الاســتقلال فــي تفكيــك 
البنــى التقليديــة أو دمجهــا داخــل مشــروع وطنــي عــادل، بــل تعاملــت 
ــة الاســتعمارية، اســتخدم  ــذ الحقب ــة . فمن ــاً بصــورة انتقائي ــا غالب معه
المجتمعــات  لضبــط  كوســيلة  الأهليــة  الإدارة  البريطانــي  الحكــم 
ــم البعيــدة بأقــل تكلفــة ممكنــة. وبعــد  المحليــة والســيطرة علــى الأقالي
الاســتقلال، ورثــت النخــب الســودانية هــذا النمــوذج دون إعــادة بنــاء 
ــة علــى أســس المواطنــة والمؤسســات الحديثــة. وهكــذا  ــة للدول حقيقي
بقيــت القبيلــة والطائفــة والجهــة عناصــر حاضــرة بقــوة داخــل المجــال 
السياســي والاجتماعــي، لا باعتبارهــا بقايــا ماضــي تقليــدي فقــط، بــل 

بوصفهــا أدوات فعالــة للوصــول إلــى الســلطة والمــوارد

ــي  ــرة ف ــورة مباش ــودانية بص ــة الس ــة الدول ــاهمت هشاش ــد س  لق
إعــادة إنتــاج الــولاءات القبليــة والمحليــة. فعندمــا عجــزت الدولــة عــن 
ــة،  ــة الأمني ــية والحماي ــات الأساس ــة والخدم ــة المتوازن ــر التنمي توفي
أصبــح الانتمــاء القبلــي بالنســبة لكثيــر مــن المواطنيــن أكثــر فاعليــة 
مــن الانتمــاء الوطنــي المجــرد. فالقبيلــة لــم تعــد مجــرد رابطــة 
ثقافيــة أو اجتماعيــة، بــل تحولــت إلــى شــبكة أمــان اقتصــادي وأمنــي 
وسياســي. وفــي مناطــق عديــدة مــن الســودان، أصبحــت الإدارة 
ــات  ــن مؤسس ــر م ــور  وتأثي ــر حض ــة أكث ــادات المحلي ــة والقي الأهلي
ــل  ــاء الفاع ــاب القض ــل غي ــي ظ ــة ف ــها، خاص ــمية نفس ــة الرس الدول
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ــتقرة ــة المس ــزة الإداري والأجه

ــه  ــن تحليل ــرة ضم ــذه الظاه ــا ه ــيس فوكويام ــش فرانس ــد ناق  وق
لأزمــات بنــاء الدولــة، حيــث يــرى أن ضعــف المؤسســات الرســمية 
يــؤدي إلــى صعــود مــا يســميه  شــبكات الــولاء الطبيعــي، أي الروابــط 
القائمــة علــى القرابــة والإثنيــة والطائفــة، باعتبارهــا بدائــل أكثــر ثقــة 
ــه حــول  ــي كتابات ــدال ف ــل ميغ ــا يشــير جوي ــة. كم ــة مــن الدول وفاعلي
المجتمعــات القويــة والــدول الضعيفــة إلــى أن المجتمعــات التــي تفشــل 
ــة  ــاء أنظم ــة تتجــه نحــو بن ــرض ســلطتها القانوني ــي ف ــة ف ــا الدول فيه

ــة للحكــم والإدارة خــارج الإطــار الرســمي موازي

 فــي الحالــة الســودانية، ظهــرت هــذه الأزمــة بصــورة حــادة خــال 
الحــرب الأخيــرة. فمــع انهيــار مؤسســات الدولــة فــي الخرطــوم ومــدن 
ــدأت المجتمعــات  ــاب الشــرطة والقضــاء والخدمــات، ب أخــرى، وغي
المحليــة تنظــم نفســها ذاتيــاً عبــر لجــان الأحيــاء، والتكوينــات القبليــة، 
ــض  ــي بع ــة. وف ــة المحلي ــة، وكيانــات الحماي ــات الجهوي والمجموع
المناطــق، أصبحــت القبيلــة هــي الجهــة التــي تؤمــن الغــذاء والمــأوى 
ــى حــد شــبه  ــة إل ــا تراجــع حضــور الدول ــاوض، بينم ــة والتف والحماي
ــاً   ــم تنجــح فعلي ــة الســودانية ل ــذا التحــول يكشــف أن الدول ــل. وه كام
فــي بنــاء احتــكار اجتماعــي للشــرعية، بــل ظلــت تعتمــد علــى تــوازن 

هــش بيــن المركــز والبنــى التقليديــة

 لكــن صعــود الــولاءات المحليــة لــم يكــن دائمــاً  تعبيــراً عــن 
ــق  ــرة تتعل ــاد خطي ــل أيضــاً أبع ــل حم ــط، ب ــن الاجتماعــي فق التضام
بتفــكك الهويــة الوطنيــة وتصاعــد الانقســامات الإثنيــة والجهويــة. 
ــى الأصــل  ــوم عل ــة تق ــات تعبئ ــرزت خطاب ــتداد الحــرب، ب ــع اش فم
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ــة  ــرت لغ ــبوقة، وانتش ــر مس ــورة غي ــي بص ــاء العرق ــي والانتم القبل
ــه  ــن وصف ــا يمك ــة واخطــر م ــات المغلق ــف والهوي ــن والتصني التخوي
وبرعايــة الدولــة ظهــر قانــون الوجــوه الغريبــة  وتــرك امــره للأفــراد  
وهنــا تتحــول القبيلــة مــن رابطــة اجتماعيــة طبيعيــة إلــى أداة سياســية 
وعســكرية داخــل صــراع الســلطة والمــوارد. وقــد شــهدت دول مثــل 
ــة  ــار الدول ــث أدى انهي ــابهة، حي ــدا ويوغوســافيا تحــولات مش روان

ــرة ــة ومدم ــة بصــورة عنيف ــات الإثني ــى انفجــار الهوي ــة إل المركزي

 مــن خــال فهمــي المتواضــع أقــول ، إن صعــود الــولاءات القبليــة 
والأهليــة فــي الســودان  بهــذه الطريقــة الفجــة يعكــس فشــل مشــروع  
ــاء.  ــة والانتم ــاج شــعور متســاوي بالمواطن ــي إنت ــة الســودانية ف الأم
ــتطيع  ــاء لا تس ــش أو الإقص ــا بالتهمي ــعر مواطنيه ــي يش ــة الت فالدول
ــاج  ــي يحت ــولاء السياس ــا، لأن ال ــل له ــولاء الكام ــم ال ــب منه أن تطل
ــن  ــر م ــإن كثي ــك ف ــد. ولذل ــي آن واح ــة ف ــة ومادي ــة رمزي ــى عدال إل
ــم  ــى دوائره ــودون إل ــدوا أنفســهم خــال الحــرب يع الســودانيين وج
ــى  ــة عل ــدرة الدول ــي ق ــة ف ــدوا الثق ــد أن فق ــان، بع ــاً للأم ــة طلب الضيق

ــم ــم أو تمثيله حمايته

 كمــا لعبــت الحــرب دور  مهــم فــي إعــادة تشــكيل الجغرافيــا 
ــى إعــادة  ــزوح الواســعة إل ــد أدت موجــات الن ــاد. فق ــة للب الاجتماعي
تمركــز الســكان داخــل فضــاءات قبليــة وجهويــة أكثــر تجانســاً الأمــر 
الــذي عــزز الانغــاق الاثنــي والانتمــاءات المحليــة. وتشــير تقاريــر 
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــم المتحــدة والمفوضي ــن الأم ــادرة ع ص
لشــؤون اللاجئيــن إلــى أن ملاييــن الســودانيين اضطــروا إلــى النــزوح 
وفــق اعتبــارات الأمــان العرقــي أو الجهــوي، وهــو ما يعكــس خطورة 
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التحــول مــن مجتمــع متعــدد داخــل دولــة واحــدة إلــى مجتمعــات خائفــة 
تبحــث عــن الحمايــة داخــل حــدود الهويــة الضيقــة

 ومــع ذلــك فــإن صعــود الــولاءات المحليــة لا يمكــن قراءتــه فقــط 
بوصفــه ظاهــرة ســلبية أو ارتــداد بدائــي، بــل ينبغــي فهمــه أيضــاً كآلية 
اجتماعيــة للبقــاء فــي ظــل انهيــار الدولــة. ففــي كثيــر مــن الحــالات، 
لعبــت المجتمعــات المحليــة ولجــان المقاومــة والإدارات الأهليــة أدوار 
حيويــة فــي تقديــم الإغاثــة وتنظيــم الحيــاة اليوميــة وحمايــة المدنييــن 
ــدة  ــة ســودانية معق ــة تمامــاً، وهــذا يكشــف مفارق ــت الدول عندمــا غاب
فالبنــى التقليديــة التــي ينُظــر إليهــا أحيانــاً باعتبارهــا عائــق أمــام بنــاء 
الدولــة الحديثــة، تحولــت فــي لحظــة الانهيــار إلــى أحــد أهــم مصــادر 

الصمــود الاجتماعــي

 غيــر أن اســتمرار هــذا الوضــع لفتــرة طويلــة يحمل أخطــار عميقة 
علــى مســتقبل الســودان، لأن الدولــة التــي تتــآكل فيهــا الهويــة الوطنيــة 
لصالــح الــولاءات المحليــة تصبــح أكثــر عرضــة للتفــكك والحــروب 
الأهليــة الممتــدة. ولذلــك فــإن الأزمــة الســودانية الحاليــة ليســت 
ــل أزمــة انتمــاء سياســي  مجــرد أزمــة ســلطة أو حــرب عســكرية، ب
واجتماعــي، تتعلــق بفشــل الدولــة فــي تحويــل التنــوع الســوداني إلــى 
مشــروع وطنــي جامــع. ومــن هنــا، فــإن إعــادة بنــاء الســودان لــن تبــدأ 
فقــط بإيقــاف الحــرب أو إعــادة الإعمــار، بــل بإعــادة تعريــف العلاقــة 
ــراف  ــة والاعت ــة والمواطن ــى أســس العدال ــة والمجتمــع عل ــن الدول بي
المتبــادل، حتــى لا تبقــى القبيلــة والجهــة هــي المــاذ الأخيــر لمواطــن 

فقــد ثقتــه فــي الوطــن نفســه
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 لماذا تفشل الدول التي لا تبني عقد اجتماعي حقيقي ؟

 إذا كانــت الفقــرات الســابقة قــد كشــفت كيــف تحوّلــت الدولــة 
الهشــة مــن مؤسســة جامعــة إلــى بنيــة متآكلــة فاقــدة للشــرعية، 
وكيــف انهــارت الثقــة بالمؤسســات العامــة، ثــم كيــف ســقط المركــز 
السياســي وتحولــت الخرطــوم مــن رمــز للدولــة إلــى فضــاء للفوضــى 
والتشــظي، فــإن الســؤال الجوهــري الــذي يفــرض نفســه هنــا هــو مــا 
ــل الســودان عاجــزة  ــة مث ــل دول ــذي يجع ــق ال ــوي العمي الســبب البني
عــن الصمــود أمــام الأزمــات، بينمــا تســتطيع دول أخــرى النجــاة حتــى 

ــي لحظــات الحــرب والانقســام؟ ف

إن الإجابــة تكمــن، فــي جوهرهــا، فــي طبيعــة العقــد الاجتماعــي 
الــذي قامــت عليــه الدولــة نفســها

 فالدولــة الحديثــة ليســت مجــرد حــدود جغرافيــة أو أجهــزة أمنيــة 
ــاقٌ تاريخــي  ــل كل شــيء اتف ــي قب ــا ه ــة، وإنم ــة إداري أو بيروقراطي
ضمنــي بيــن المجتمــع والســلطة، يقــوم علــى تبــادل الاعتــراف 
ــة  ــرعية والطاع ــة الش ــح الدول ــن يمن ــات. المواط ــوق والواجب والحق
ــل  ــة والتمثي ــة والعدال ــة الحماي ــه الدول ــن ل ــل أن تضم ــة، مقاب القانوني
ــد،  ــذا التعاق ــب ه ــا يغي ــة. وعندم ــاة المتكافئ ــرص الحي ــات وف والخدم
أو يتحــول إلــى علاقــة قســرية غيــر متوازنــة، تصبــح الدولــة مجــرد 
ســلطة فــوق المجتمــع لا تعبيــراً عنــه، وتتحــول مؤسســاتها إلــى أدوات 

ــي ــاج الوطن ــون فضــاءات للاندم ــن أن تك ــدلاً م ــة ب هيمن

ــع  ــة تنشــأ لمن ــى أن الدول ــز إل ــد أشــار الفيلســوف تومــاس هوب  لق
حــرب الجميــع ضــد الجميــع، بينمــا رأى جــون لــوك أن شــرعية 
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الســلطة مســتمدة مــن رضــا المحكوميــن، أمــا جــان جــاك روســو فقــد 
ــم  ــراد بأنه ــعر الأف ــتقيم إلا إذا ش ــي لا يس ــع السياس ــر أن المجتم اعتب
جــزء مــن الإرادة العامــة للدولــة. غيــر أن الــدول الهشــة، خصوصــاً 
فــي العالــم مــا بعــد الاســتعماري، غالبــاً مــا نشــأت بصــورة معاكســة 
ــر  ــا عب ــي، وإنم ــي تاريخ ــق اجتماع ــر تواف ــوّن عب ــم تتك ــاً إذ ل تمام
ــاء  ــلطات دون بن ــدود وس ــت ح ــة فرض ــتعمارية وإداري ــات اس ترتيب

ــة ــع حقيقي ــة توزي ــة أو عدال ــة جامع ــة وطني هوي

ــة  ــداً، لأن الدول ــة الســودانية، تبــدو الأزمــة أكثــر تعقي  وفــي الحال
ــامل  ــي ش ــي وطن ــد اجتماع ــيس عق ــتطع تأس ــم تس ــتقلال ل ــذ الاس من
يعتــرف بالتنــوع الإثنــي والثقافــي والجهــوي، ولــم تنجــح كذلــك فــي 
بنــاء مفهــوم متســاوي للمواطنــة. لقــد ورثــت النخــب المركزيــة جهــاز 
الدولــة الاســتعماري نفســه، وأعــادت إنتاجــه بصــورة أكثــر احتــكاراً، 
فظــل الريــف والهامــش يشــعران بــأن الدولــة ليســت ملــكاً للجميــع، بــل 
أداة لهيمنــة المركــز السياســي والثقافــي والاقتصــادي. ومــن هنــا بــدأ 

التــآكل البطــيء لفكــرة الوطــن المشــترَك

 إن غيــاب العقــد الاجتماعــي لا يظهــر فقــط فــي الحــروب أو 
ــي شــعور  ــاس ف ــة للن ــاة اليومي ــي الحي ــى أولاً ف ــل يتجل ــات، ب الانقلاب
المواطــن بــأن القانــون لا يحميــه، وأن العدالــة انتقائيــة، وأن الخدمــات 
تمُنــح وفــق الــولاء لا وفق الحــق، وأن الدولة لا تتذكــره إلا عند الجباية 
أو التعبئــة أو القمــع. وحيــن يصــل المجتمــع إلــى هــذه المرحلــة، تبــدأ 
الروابــط الوطنيــة بالتفــكك تدريجيــاً، لتحــل محلهــا الهويــات الصغــرى 
ــى  ــلحة، أو حت ــة المس ــة، الجماع ــة، الطائف ــة، الجه ــى القبيل ــة ف ممثل
شــبكات البقــاء الاقتصــادي. وهنــا يمكــن فهــم العلاقــة العضويــة بيــن 
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هــذه الفقــرة والفقــرة الســابقة المتعلقــة بســقوط المركــز لأن المركــز لا 
يســقط عســكرياً فقــط، بــل يســقط رمزيــاً وأخلاقيــاً حيــن يفقــد قدرتــه 

علــى تمثيــل الجميــع

ــد  ــى عق ــى عل ــي لا تبُن ــة الت ــرة أن الدول ــارب كثي ــت تج ــد أثبت  لق
اجتماعــي عــادل تصبــح دولــة معلقّــة فــوق العنــف. فهــي تحتــاج دائمــاً 
إلــى أجهــزة أمنيــة متضخمــة، وإلــى خطــاب تعبــوي مســتمر، وإلــى 
ــى المصــدر  ــر إل ــر بقائهــا، لأنهــا تفتق ــن لتبري صناعــة أعــداء داخليي
الحقيقــي للاســتقرار الرضــا المجتمعــي. ولذلــك فــإن هشاشــتها تكــون 
ــدت  ــة ب ــن دول ــم م ــة. فك ــوة الظاهري ــات الق ــي لحظ ــى ف ــة حت كامن
مســتقرة لعقــود، لكنهــا انهــارت ســريعاً بمجــرد تعرضهــا لأول اختبار 
حقيقــي، لأن الاســتقرار فيهــا كان أمنيــاً لا اجتماعيــاً، وكان قائمــاً علــى 

الخــوف لا علــى الثقــة

ــا  ــة م ــون حــول الدول ــز فان ــات فران ــا الاســتفادة مــن تحلي  يمكنن
بعــد الاســتعمار، حيــث رأى أن النخــب الوطنيــة كثيــراً مــا تــرث 
ــر منطقهــا، فتتحــول الدولــة إلــى وســيط  بنيــة الاســتعمار دون أن تغيّ
ــي.  ــح مشــروعاً للتحــرر الوطن ــدلاً مــن أن تصب ــة ب للســيطرة الداخلي
ــردال،  ــار مي ــد غون ــة الرخــوة عن ــك مــع مفهــوم الدول ــي ذل ــا يلتق كم
حيــث تفقــد المؤسســات قدرتهــا علــى فــرض القانــون بصــورة عادلــة 
ــاب  ــى حس ــة عل ــولاءات التقليدي ــوبية وال ــود المحس ــاوية، فتس ومتس

ــة المواطن

ــه  ــه بوصف ــي فهم ــة الهشــة لا ينبغ ــإن ســقوط الدول ــا، ف ــن هن  وم
ــل مــن  ــة لمســار طوي ــاره النتيجــة المنطقي ــل باعتب ــة، ب ــة مفاجئ حادث
غيــاب التعاقــد الوطنــي الحقيقــي. فالدولــة التــي لا يشــعر النــاس 
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بأنهــا تمثلهــم، لــن يجــدوا ســبباً للدفــاع عنهــا عنــد الانهيــار. والدولــة 
التــي تفشــل فــي تحويــل التنــوع إلــى شــراكة، يتحــول تنوعهــا نفســه 
ــروة  ــلطة والث ــر الس ــذي يحتك ــز ال ــا المرك ــراع. أم ــود للص ــى وق إل
والرمزيــة الوطنيــة، فإنــه يــزرع داخــل الأطــراف شــعوراً متراكمــاً 
بالغربــة والعــداء، إلــى أن يأتــي يــوم يصبــح فيــه ســقوط المركــز، فــي 

ــام تاريخــي. ــل لحظــة انتق ــة، ب ــة وطني ــن، ليــس كارث نظــر كثيري

ً كما ذكرنا سابقا

عليــه، فــإن الأزمــة الســودانية ليســت مجــرد أزمــة ســلطة أو 
حــرب بيــن  جيــش ومليشــيا، بــل أزمــة تأســيس دولــة مــن الأصــل. أي 
أزمــة عقــد اجتماعــي لــم يكُتــب بصــورة عادلــة منــذ البدايــة، وظلــت 
تناقضاتــه تتراكــم تحــت ســطح الدولــة إلــى أن انفجــرت دفعــة واحــدة. 
ولذلــك فــإن أي مشــروع لإعــادة بنــاء الســودان لــن ينجــح عبــر إعــادة 
إنتــاج المركــز القديــم أو عبــر تســويات النخــب وحدهــا، وإنمــا عبــر 
ــكاً  ــة باعتبارهــا مل تأســيس عقــد اجتماعــي جديــد يعيــد تعريــف الدول

لجميــع مواطنيهــا، لا غنيمــة لفئــة أو جهــة أو طبقــة سياســية بعينهــا

 الحرب بوصفها كشفاً لهشاشة الدولة

حينمــا ناقشــنا مفهــوم الدولــة الهشــة، ثــم انهيــار الثقــة بالمؤسســات، 
ثــم ســقوط المركــز وتحــول الخرطــوم مــن عاصمــة للدولــة إلــى فضاء 
للفوضــى، ثــم صعــود الــولاءات المحليــة والقبليــة نتيجــة غيــاب العقــد 
الاجتماعــي، فــإن الحــرب جــاءت لتربــط كل هــذه الظواهــر في مشــهد 
واحــد، وكأنهــا مختبــر سياســي واجتماعــي كشــف التناقضــات المؤجلة 

داخــل الدولــة الســودانية منــذ تأسيســها.
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 لقــد أظهــرت الحــرب أن الدولــة الســودانية لــم تكــن تمتلــك احتــكارً 
حقيقــي للعنــف المشــروع، وهو أحــد أهم تعريفــات الدولــة الحديثة عند 
عالــم الاجتمــاع ماكــس فيبــر. فحيــن تنشــأ جيــوش موازية، ومليشــيات 
ذات اســتقلال اقتصــادي وعســكري، وتصبــح القــوة المســلحة موزعــة 
ــد فقــدت جوهرهــا الســيادي  ــة تكــون ق ــإن الدول بيــن عــدة مراكــز، ف
حتــى وإن احتفظــت بأعلامهــا ومؤسســاتها الشــكلية. ومــا جــرى فــي 
ــى  ــادرة عل ــم تعــد ق ــدلاع الحــرب أكــد أن الســلطة ل ــذ ان الســودان من
إدارة المجــال العــام باعتبــاره فضــاء وطنــي موحــد، بــل تحولــت البلاد 
إلــى جــزر متصارعــة مــن النفــوذ العســكري والاقتصــادي والجهــوي

 وتكمــن خطــورة الحــرب فــي أنهــا لا تكشــف ضعــف المؤسســة 
ــة  ــة الاجتماعي ــة البني ــك هشاش ــف كذل ــل تكش ــا، ب ــكرية وحده العس
والاقتصاديــة والسياســية التــي كانــت تســتند إليهــا الدولــة. فمــع 
ــارت  ــية، وانه ــات الأساس ــت الخدم ــع، تعطل ــي واس ــار أمن أول انهي
قطاعــات الصحــة والتعليــم والإدارة، وتوقفــت سلاســل الإمــداد، 
وبــدأت موجــات النــزوح الجماعــي، الأمــر الــذي كشــف أن الدولــة لــم 
ــي مؤسســات قــادرة علــى الصمــود، وإنمــا اعتمــدت لعقــود علــى  تبنِ
مركزيــة الســلطة الأمنيــة  والإداريــة دون بنــاء بنيــة مجتمعيــة  قــادرة 

ــات ــة الأزم ــى مواجه عل

اظهــر مؤشــر الهشاشــة العالميــة ان الســودان مــن اكثــر دول العالــم 
ــة  ــة ، فوفــق مؤشــر الدول ــدلاع  الحــرب الحالي ــل ان ــى قب هشاشــة حت

الهشــة الصــادر عــن مؤسســة  صنــدوق الســام

ــنوات  ــي الس ــة ف ــم هشاش ــر دول العال ــن اكث ــودان ضم ــاء الس ج
الأخيــرة حيــث احتــل المركــز الثانــي عالميــا مؤشــر 2024  بدرجــة 
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ــاط وهــى درجــة تعكــس مســتويات مرتفعــة مــن  تجــاوز ت 109 نق
ــأكل الت

ــية.  ــرعية السياس ــف الش ــي وضع ــام الاجتماع ــي والانقس المؤسس
ويقيــس المؤشــر عناصــر مثــل تــآكل شــرعية الدولــة، وضعــف 
الخدمــات العامــة، والانقســامات النخبويــة، وتفــكك الأجهــزة الأمنيــة، 

ــة ــات الخارجي ــي، والتدخ ــزوح الجماع والن

ــفت  ــل كش ــة، ب ــة قوي ــقط دول ــم تسُ ــى، ل ــذا المعن ــرب، به  إن الح
ــل انفجارهــا  ــم تأجي ــة ت ــة هشاشــة مزمن ــش حال ــت تعي ــة كان أن الدول
ــد  ــك عق ــي تمتل ــدول الت ــة. فال ــويات المؤقت ــع والتس ــر أدوات القم عب
اجتماعــي متيــن تســتطيع غالبــاً احتــواء الصراعــات، أمــا الــدول التــي 
ــإن الحــرب فيهــا تتحــول بســرعة  ــكار ف ــة والاحت ــدار بمنطــق الغلب تُ

َ ــة معــا ــة تفكيــك شــاملة للمجتمــع والدول ــى عملي إل

 كمــا كشــفت الحــرب حــدود النمــوذج المركــزي الــذي حكــم 
الســودان منــذ الاســتقلال. فالخرطــوم التــي ظلــت تقُــدَّم بوصفهــا مركز 
ــى  ــت خــال الحــرب إل ــة، تحول ــة الوطني ــيادة والرمزي ــرار والس الق
ــرة ومنهكــة، وفقــدت قدرتهــا علــى أداء وظائفهــا التقليديــة.  مدينــة مدمَّ
ــل  ــل يمث ــة، ب ــة أو إداري ــس مجــرد خســارة عمراني ــذا التحــول لي وه
انهيــار رمــزي لفكــرة المركــز نفســه أي لفكــرة أن الدولــة قــادرة علــى 
ــا تتقاطــع هــذه الفقــرة مــع  حمايــة قلبهــا السياســي والاجتماعــي. وهن
الفقــرة الســابقة حــول ســقوط المركــز، لأن المركــز حيــن يفقــد قدرتــه 
علــى إنتــاج الأمــن والخدمــات والرمزيــة الوطنيــة، فإنــه يفقد شــرعيته 

التاريخيــة أمــام الأطــراف والهامــش
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 كشــفت الحــرب أيضــاً أن الهويــة الوطنيــة الســودانية ظلت ضعيفة 
أمــام الــولاءات مــا قبــل الدولــة. فمــع اتســاع العنــف، عــاد النــاس إلــى 
القبيلــة والجهــة والإثنيــة وشــبكات الحمايــة المحليــة باعتبارهــا البديــل 
ــة  ــار الثق ــط انهي ــي فق ــة. وهــذه الظاهــرة لا تعن ــة الغائب ــي للدول العمل
ــي نفســه كان هــش  ــاج الوطن ــي أن مشــروع الاندم ــل تعن ــة، ب بالدول
ــا  ــدر م ــامات بق ــج الانقس ــم تنُت ــرب ل ــإن الح ــك ف ــة. ولذل ــذ البداي من

أطلقتهــا مــن مكامنهــا القديمــة

 وقــد حــذرّت تقاريــر دوليــة عديــدة مــن أن الحــروب داخــل الــدول 
ــل  ــي طوي ــك اجتماع ــروب تفكي ــى ح ــب إل ــي الغال ــول ف ــة تتح الهش
المــدى، حيــث لا يقتصــر الضــرر علــى الدمــار العســكري، بــل يمتــد 
إلــى إعــادة تشــكيل المجتمــع نفســه عبــر النــزوح والتغييــر الديمغرافــي 
ــر  ــير تقاري ــي. وتش ــال المدن ــار المج ــة الوســطى وانهي ــآكل الطبق وت
ــن  ــع ملايي ــودان، م ــي الس ــانية ف ــة الإنس ــاع الكارث ــى اتس ــة إل حديث
ــات الأساســية،  ــة والخدم ــة الزراعي ــرى والبني ــر الق ــن وتدمي النازحي

خاصــة فــي دارفــور ومناطــق النــزاع الكبــرى.

وبالتالــي يصبــح العنــف ليــس حــدثً عابــر، بــل آليــة تكشــف طبيعة 
الدولــة ذاتهــا. فالدولــة التــي تفشــل فــي إدارة التنــوع بعدالــة، وتعجــز 
عــن بنــاء مؤسســات شــرعية، وتحتكــر الســلطة والثــروة داخــل مركــز 
ضيــق، تكــون أكثــر قابليــة للتحــول إلــى ســاحة حــرب عنــد أول أزمــة 
ــخ  ــن تاري ــاع ع ــودانية ليســت انقط ــإن الحــرب الس ــذا ف ــرى. وله كب
ــداد منطقــي لمســار طويــل مــن الاختــال  ــة الســودانية، بــل امت الدول

البنيــوي والتهميــش وعــدم التــوازن فــي توزيــع الســلطة والمــوارد

ــي الســودان  ــم  ف ــدا قائ ــذي ب ــت الحــرب أن الاســتقرار ال ــد بينّ  لق
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لعقــود كان اســتقرار  زائــف قائــم علــى القمــع لا علــى التماســك 
ــك  ــاء المؤسســات. ولذل ــى بن ــوة لا عل ــات الق ــى توازن ــي، وعل الوطن
انهــار بســرعة هائلــة عندمــا تعرضــت الدولــة لأول مواجهــة واســعة 
داخــل مركزهــا السياســي نفســه. فالدولــة التــي لا تبنــي شــرعيتها علــى 
ــن الداخــل،  ــة م ــة خاوي ــن دول ــع الزم ــح م ــة، تصب ــة والعدال المواطن

ــة مــن الخــارج. ــدت قوي حتــى وإن ب

ــا  ــط بوصفه ــا فق ــر إليه ــي النظ ــرب لا ينبغ ــإن الح ــا، ف ــن هن وم
مأســاة إنســانية أو صــراع علــى الســلطة  كمــا تحــاول بعــض القــوي 
السياســية المحســوبة علــى شــعار لا للحــرب ان تســوق لهــا ، بــل هــي  
لحظــة كاشــفة لأزمــة الدولــة الســودانية الحديثــة كلهــا أزمــة التأســيس، 
وأزمــة الشــرعية، وأزمــة العقــد الاجتماعــي، وأزمــة المركــز الــذي 

احتكــر الدولــة حتــى انهــار تحــت ثقــل تناقضاتــه التاريخيــة
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الورقة البحثية الثانية

الحرب وتحولات الوعي الاجتماعي

 تعتبــر الحــرب فــي الســودان لحظــة تاريخيــة فاصلــة أعــادت 
ــاة  ــة والمجتمــع والحي ــن الإنســان الســوداني والدول ــة بي تعريــف العلاق
اليوميــة نفســها. ففــي الورقــة البحثيــة الأولــى مــن هــذا الكتــاب، والتــي 
جــاءت تحــت عنــوان  الدولــة الهشــة وســقوط المركــز، جــرى تفكيــك 
البنيــة السياســية والمؤسســية التــي قامــت عليهــا الدولــة الســودانية 
الحديثــة، وبيــان كيــف أن الحــرب لــم تنُتــج الانهيــار بقــدر مــا كشــفت 
ــة تأسســت  ــود هشاش ــذ عق ــة من ــة الدول ــي بني ــة ف ــت كامن ــة كان هشاش
علــى اختــال العقــد الاجتماعــي، وضعــف المؤسســات، وتمركــز 
الســلطة والثــروة فــي مركــز سياســي فقــد تدريجيــاً قدرتــه علــى إنتــاج 
الشــرعية والهيمنــة الرمزيــة والإداريــة علــى الأطــراف. ومــن ثــمّ، لــم 
يكــن ســقوط الخرطــوم بوصفهــا  مركــز الدولــة مجــرد انهيــار جغرافــي 
ــع  ــا مرج ــا باعتباره ــة ذاته ــرة الدول ــار لفك ــا كان انهي ــي، وإنم أو أمن

ــاء. ــى والنظــام والانتم ــع للمعن جام

 غيــر أن الحــروب الكبــرى لا تتوقــف آثارهــا عنــد حــدود السياســة 
والمؤسســات، لأن أخطــر مــا تصنعــه الحــروب يحــدث داخــل الإنســان 
ــاج  ــي إعــادة إنت ــدوره ف ــع ب ــدأ المجتم ــة، يب ــكك الدول ــن تتف نفســه. فحي
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أشــكال جديــدة مــن الوعــي، والســلوك، والعلاقــات، والقيــم. ومــن هنــا 
تأتــي أهميــة الورقــة البحثيــة الثانيــة، التــي تنتقــل مــن تحليــل هشاشــة 
الدولــة إلــى تحليــل تحــولات الوعــي الاجتماعــي والنفســي تحــت ضغــط 
ــقوط  ــت س ــد ناقش ــى ق ــة الأول ــت الورق ــإذا كان ــار. ف ــرب والانهي الح
المركــز السياســي، فــإن هــذه الورقــة تنشــغل بســقوط المركــز النفســي 
والأخلاقــي للحيــاة اليوميــة، أي ذلــك الانتقــال العنيــف مــن منطــق  

العيــش إلــى منطــق النجــاة

ــة  ــة، داخــل أزمــات اقتصادي ــد عــاش الســوداني ســنوات طويل  لق
وسياســية متراكمــة، لكــن الحــرب الأخيــرة دفعــت المجتمــع إلــى 
مســتوى جديــد مــن الاضطــراب الوجــودي إذ لــم يعــد الإنســان يفكــر 
ــا  ــتقبلية، وإنم ــه المس ــق تطلعات ــه أو تحقي ــروط حيات ــين ش ــي تحس ف
أصبــح منشــغل بالســؤال البدائــي الأول....  كيــف يمكــن البقــاء حيــاً ؟

وهنــا تتغيــر وظيفــة الحيــاة ذاتهــا فالتعليــم يفقــد معنــاه أمــام أولويــة 
الأمــان، والعمــل يتحــول مــن مشــروع للترقــي الاجتماعــي إلــى 
ــاد صياغتهــا  ــن الغــذاء، والعلاقــات الإنســانية تعُ مجــرد وســيلة لتأمي
وفــق منطــق الخــوف واللجــوء والنــزوح والبحــث عــن الحمايــة. 
ــة  ــى مرحل ــة إل ــاة المدني ــة الحي ــن مرحل ــات م ــل المجتمع ــا، تنتق وهن
الوجــود المهــدد حيــث تصبــح النجــاة اليوميــة هــي القيمــة العليــا التــي 

ــم ــة القي ــع بقي تبتل

إن الحــروب الممتــدة لا تدمّــر المــدن فقــط، بل تعيد تشــكيل الإدراك 
الجمعــي للنــاس. فالعنــف المســتمر، والانهيــار الاقتصــادي، والنزوح، 
وفقــدان الأحبــة، والعيــش فــي حالــة دائمــة مــن اللايقيــن، كلهــا عوامــل 
تنُتــج إنســان جديــد بوعــي مختلــف وعلاقــات مختلفــة ونظــرة مختلفــة 



45

ــا  ــع الحــرب بوصفه ــل م ــة لا تتعام ــذه الورق ــإن ه ــك، ف ــم. ولذل للعال
حــدث عســكري فحســب، بــل بوصفهــا عمليــة عميقــة لإعــادة تشــكيل 
الإنســان الســوداني نفســياً واجتماعيــاً . وهــي هنــا تقتــرب مــن أســئلة 

نفســية شــديدة التعقيــد كيــف تغيـّـر الحــرب معنــى الأمــان؟

كيف تتحول العلاقات الاجتماعية تحت ضغط الخوف؟

كيــف يعيــد الشــباب الســوداني تعريــف مســتقبله وأحلامــه فــي ظــل 
الانهيار؟

وكيــف تتــآكل القيــم التقليديــة للمجتمــع حيــن يصبــح البقــاء نفســه 
مهــدد؟

ــاره  ــوداني باعتب ــباب الس ــرز الش ــولات يب ــذه التح ــب ه ــي قل وف
ــذه  ــر تعــرض لإعــادة التشــكيل النفســي والاجتماعــي. فه ــة الأكث الفئ
الحــرب لــم تســلب الشــباب فــرص العمــل والتعليــم والاســتقرار فقــط، 
ــد وجــد  ــاة. لق وإنمــا ســلبتهم أيضــاً الإحســاس بالزمــن الطبيعــي للحي
جيــل كامــل نفســه ينتقــل فجــأة مــن مرحلــة بنــاء المســتقبل إلــى مرحلــة 
ــى  ــوح الشــخصي إل ــي الطم ــر ف ــن التفكي ــوت، وم ــن الم ــروب م اله
التفكيــر فــي النجــاة الجماعيــة. ومــع تكــرار مشــاهد العنــف والانهيــار، 
ــي  ــراب والانفصــال العاطف ــق والاغت ــن القل ــدة م ــاط جدي تتشــكل أنم
ــا  ــن فهمه ــولات لا يمك ــي تح ــة، وه ــع والدول ــة بالمجتم ــدان الثق وفق
ــة  ــية والاجتماعي ــة السياس ــار البني ــام لانهي ــياق الع ــن الس ــزل ع بمع

ــى. ــة الأول ــذي ناقشــته الورق ال

القيــم  فــي منظومــة  انقــاب عميــق  تحُــدث  الحــرب  أن  كمــا 
التــي تتعــرض لانهيــار  والعلاقــات الإنســانية. ففــي المجتمعــات 
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طويــل الأمــد، تتراجــع قيــم التضامــن المدنــي لصالــح الهويــات 
الأوليــة الضيقــة، وتتحــول العلاقــات مــن علاقــات قائمــة علــى الثقــة 
ــة  ــوف والمنفع ــرورة والخ ــا الض ــات تحكمه ــى علاق ــتقرار إل والاس
المؤقتــة. كذلــك تبــرز تحــولات أخلاقيــة معقــدة حيــث يصبــح العنــف 
ــا  ــة، بينم ــاة اليومي ــر مــن عــادي  ويغــدو المــوت جــزء مــن الحي أكث
تتغيــر نظــرة الأفــراد إلــى مفاهيــم مثــل الوطــن والانتمــاء، والكرامــة، 
والعمــل، والأســرة. وهــذه التحــولات لا تظهــر بصــورة مباشــرة دائمــاً 
لكنهــا تتســلل تدريجيــاً إلــى اللغــة والســلوك والخيــال الجمعــي، حتــى 

ــة نفســها ــة الاجتماعي ــد تشــكيل الثقاف تعي

ومــن هــذا المنطلــق، تحــاول هــذه الورقــة البحثيــة قــراءة الحــرب 
الســودانية بوصفهــا لحظــة لتحــول الوعــي الجمعــي، لا مجــرد صــراع 
عســكري علــى الســلطة. فهــي تســعى إلــى فهــم كيــف تنتــج الحــروب 
ــف  ــط العن ــت ضغ ــع تح ــول المجتم ــف يتح ــاً، وكي ــد كلي ــان جدي إنس
الممتــد إلــى فضــاء نفســي واجتماعــي مختلــف، تتبــدل فيــه الأولويــات 
والقيــم وأنمــاط التفكيــر. كمــا تحــاول الربــط بيــن انهيار الدولــة بوصفه 
ــه  ــة بوصف ــاة الطبيعي ــاس بالحي ــار الإحس ــن انهي ــية، وبي ــة سياس بني
تجربــة يوميــة يعيشــها الأفــراد. فالحــرب، فــي جوهرهــا، ليســت فقــط 
ســقوط المــدن، وإنمــا أيضــاً ســقوط المعانــي القديمــة التــي كان النــاس 

يفهمــون بهــا أنفســهم والعالــم مــن حولهــم

انهيار الأحلام الفردية:-

ــي الســودان هــل الحــرب  ــدا الحــرب ف ــذ ب ــي ســؤال من ــادر  ل يتب
ــخصي ــتقبل الش ــر  للمس تدمي
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فالحــروب لا تقُــاس آثــار هــا فقــط بعــدد القتلــى والنازحيــن وحجــم 
الدمــار العمرانــي، لأن الحــروب فــي جوهرهــا تمثــل عمليــة عميقــة 
لتدميــر الزمــن الإنســاني نفســه، أي تدميــر قــدرة الفــرد علــى تخيــل 
ــن تدخــل  ــاء مشــروعه الشــخصي. فحي ــي بن مســتقبله والاســتمرار ف
المجتمعــات فــي حــروب طويلــة وممتــدة، لا تنهــار المؤسســات 
السياســية والاقتصاديــة وحدهــا، وإنمــا تنهــار كذلــك الأحــام الفرديــة 
ــإن أحــد  ــا، ف ــن هن ــة. وم ــاة اليومي ــى النفســي للحي ــي تشــكل المعن الت
ــي  ــل ف ــودان يتمث ــي الس ــرب ف ــا الح ــي أحدثته ــولات الت ــر التح أخط
ــة إدارة  ــى ثقاف ــط للمســتقبل إل ــة  التخطي ــن ثقاف ــال الجماعــي م الانتق
البقــاء، حيــث لــم يعــد الســؤال المركــزي لــدى قطاعــات واســعة مــن 
الســودانيين مــاذا ســأصبح؟ بــل كيــف يمكــن أن أعيــش يــوم إضافــي؟

ــس  ــم النف ــي وعل ــاع السياس ــم الاجتم ــات عل ــض دراس ــير  بع تش
الاجتماعــي إلــى أن الحــروب الأهليــة تنُتــج حالــة مــا يســمي بتعليــق 
الزمــن الاجتماعــي او مــا يفهــم مــن المصطلــح باللغــة العربيــة  مــن 
الممكــن ان تعــرف بانهــا ، هــي تلــك المرحلــة  التــي يفقــد فيهــا الأفــراد 
ــلة  ــى سلس ــاة إل الإحســاس بالاســتقرار والاســتمرارية، فتتحــول الحي
ــو  ــد نح ــروع ممت ــا مش ــن كونه ــدل م ــة ب ــال المؤقت ــن ردود الأفع م
المســتقبل. وقــد ناقــش عالــم الاجتمــاع الألمانــي نوربــرت إليــاس كيف 
ــورات  ــن التص ــي لتكوي ــرط أساس ــو ش ــي ه ــتقرار الاجتماع أن الاس
بعيــدة المــدى لــدى الأفــراد، بينمــا يــؤدي العنــف الممتــد إلــى تفكيــك 
ــاع  ــم الاجتم ــير عال ــك يش ــاة. كذل ــي للحي ــن الطبيع ــاس بالزم الإحس
زيجمونــت باومــان فــي تحليلــه للحداثــة الســائلة إلــى أن المجتمعــات 
التــي تعيــش تحــت التهديــد المســتمر تصبــح عاجــزة عــن إنتــاج يقيــن 
مســتقبلي، ممــا يدفــع الأفــراد إلــى العيــش داخــل حاضــر هــش ومؤقت 
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تحكمــه المخــاوف لا الطموحــات.

ومــن وجهــه نظــري فــي الحالــة الســوداني، تبــدو هــذه التحــولات 
ــق الحــرب.  ــذي راف ــار ال ــة الشــاملة للانهي ــر حــدة بســبب الطبيع أكث
فالحــرب لــم تقتصــر علــى مناطــق الاشــتباكات العســكرية، بــل امتــدت 
ــة وســوق العمــل  ــم والخدمــات الصحي ــى الاقتصــاد والتعلي آثارهــا إل
ــذي  ــار ال ــار الإط ــى انهي ــا أدى إل ــو م ــة، وه ــات الاجتماعي والعلاق
كانــت تبُنــى داخلــه الأحــام الفرديــة. لقــد وجــد آلاف الطــاب أنفســهم 
خــارج الجامعــات والمــدارس، وتوقفــت مســارات مهنيــة كاملــة، 
ــل مصــدر الأمــل  ــت تمث ــرة ومتوســطة كان وانهــارت مشــاريع صغي
الاقتصــادي لجيــل كامــل مــن الشــباب. وتشــير تقاريــر صــادرة عــن 
الأمــم المتحــدة والمنظمــة الدوليــة للهجــرة إلــى أن ملاييــن الســودانيين 
اضطــروا للنــزوح الداخلــي أو اللجــوء الخارجــي منــذ انــدلاع الحرب، 
وهــو مــا أدى إلــى تفــكك الاســتقرار الاجتماعــي والأســري بصــورة 

غيــر مســبوقة

ولنــا ان نعلــم إن أخطــر مــا تصنعــه الحــروب ليــس الفقــر وحــده، 
ــة  ــل بيئ ــش داخ ــذي يعي ــرد ال ــدوى. فالف ــدام الج ــعور بانع ــا الش وإنم
ــتقبل  ــرى المس ــه ي ــت لأن ــل المؤق ــل الفش ــتطيع أن يتحم ــتقرة يس مس
مفتــوح أمامــه، بينمــا يفقــد الإنســان الواقــع تحــت الحــرب هــذه القــدرة 
ــة بيــن الجهــد  ــاً، لأن الحــرب تحطــم العلاقــة الطبيعي النفســية تدريجي
اســتمرار جامعتــه،  يــدرس لا يضمــن  الــذي  الطالــب  والنتيجــة. 
ــي  ــي تبن ــرة الت ــروعه، والأس ــاء مش ــن بق ــل لا يضم ــب العم وصاح
بيــت بعــد جهــد، قــد تفقــده فــي لحظــة قصــف أو نــزوح. وهكــذا يتحول 

ــن ــى مســاحة للخــوف وعــدم اليقي المســتقبل مــن مســاحة للأمــل إل
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بالمجتمعــات  المرتبطــة  النفــس  علــم  دراســات  أظهــرت  وقــد 
الخارجــة مــن النزاعــات، خاصــة أبحــاث الطبيــب النفســي الأمريكــي 
جوديــث هيرمــان حــول الصدمــات الجماعيــة، أن التعــرض المســتمر 
للعنــف وعــدم الاســتقرار يــؤدي إلــى ما يعُــرف بـــتآكل الأفق النفســي، 
حيــث يصبــح الأفــراد أقــل قــدرة علــى التخطيــط طويــل المــدى وأكثــر 
ميــا ً إلــى التفكيــر اللحظــي المرتبــط بالبقــاء المباشــر. وهــذه الحالــة 
ــر  ــل جــزء كبي ــن انتق تظهــر بوضــوح وســط الشــباب الســوداني الذي
منهــم مــن التفكيــر فــي الدراســة والعمــل والاســتقرار إلــى التفكيــر فــي 

الهجــرة أو النجــاة أو تأميــن الاحتياجــات الأساســية فقــط.

كمــا أن الحــرب الســودانية كشــفت تحــول مهــم فــي معنــى النجــاح 
ــط  ــاح يرتب ــل الحــرب، كان النج ــا قب ــرات م ــي فت ــه. فف ــردي نفس الف
بالتعليــم والترقــي المهنــي والاســتقرار الأســري، أمــا خــال الحــرب 
فقــد أصبــح كثيــر مــن الشــباب ينظــرون إلــى الخــروج مــن الســودان 
باعتبــاره الحلــم الأكبــر لحدمــا، حتــى لــو كان ذلــك عبــر طــرق خطــرة 
وغيــر مســتقرة. وهــذا التحــول يكشــف حجــم الانهيــار الرمــزي لفكــرة 
الوطــن بوصفــه فضــاء  لتحقيــق الــذات. فحيــن يصبــح المنفــى أكثــر 
قابليــة للحيــاة مــن الوطــن، فــإن الأزمــة لا تكــون اقتصاديــة أو أمنيــة 
فقــط، بــل أزمــة عميقــة فــي معنــى الانتمــاء والثقــة بالمســتقبل الوطنــي

ولعــل مــا يجعــل الحالــة الســودانية أكثــر تعقيــداً  هــو أن هــذه 
الحــرب جــاءت بعــد ســنوات طويلــة مــن الأزمــات الاقتصاديــة 
والسياســية والإحباطــات المتراكمــة. فالشــباب الســوداني الــذي خــرج 
فــي احتجاجــات ديســمبر كان يحمــل، رغــم كل شــيء، تصــور  
أخلاقــي وسياســي لمســتقبل أفضــل، لكــن الحــرب أعــادت إنتــاج 
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شــعور جماعــي بالخــذلان والانكســار. ولذلــك، فــإن انهيــار الأحــام 
الفرديــة فــي الســودان لا يمكــن قراءتــه بوصفــه نتيجــة مباشــرة للعنــف 
ــة  ــن هشاش ــل م ــار طوي ــة لمس ــه نتيج ــل بوصف ــده، ب ــكري وح العس
الدولــة وفشــل النخــب السياســية فــي بنــاء مشــروع وطنــي قــادر علــى 
حمايــة الإنســان الســوداني وإعطائــه حــد أدنــى مــن اليقيــن الاجتماعي.

ومــن هنــا، تصبــح الحــرب أكثــر مــن مجــرد معركــة علــى الســلطة 
ــه. فالمجتمعــات  ــم ذات ــى الحل إنهــا معركــة ضــد القــدرة الإنســانية عل
التــي تفقــد أحــام أفرادها لا تخســر فقــط اقتصادها أو أمنها، بل تخســر 
ــتمرار.  ــى الاس ــة عل ــة والابداعي ــة والرمزي ــا الأخلاقي ــاً  طاقته أيض
ولهــذا فــإن إعــادة بنــاء الســودان مســتقبلاً لــن تكــون مرتبطــة بإعــادة 
الإعمــار المــادي وحــده، وإنمــا بإعــادة ترميــم المعنــى النفســي للحيــاة، 
واســتعادة ثقــة الإنســان الســوداني فــي أن المســتقبل يمكــن أن يكــون 

أكثــر مــن مجــرد محاولــة مســتمرة للنجــاة.

الخوف كمنظومة حياة :-

ــاة  ــة للحي ــم التصــورات الفردي ــى تحطي ــادت الحــرب إل ــد أن ق بع
والاســتقرار والمســتقبل، لــم يتوقــف أثرهــا عنــد حــدود الإخفــاق 
الشــخصي أو انهيــار الأحــام الخاصــة، بــل امتــد ليعيــد تشــكيل البنيــة 
ــه  ــد الإنســان قدرت ــن يفق ــة للمجتمــع بأســره. فحي النفســية والاجتماعي
علــى تخيــل الغــد، يبــدأ الخــوف فــي التســلل بوصفــه الإطــار المنظــم 
ــي  ــاء اجتماع ــن فض ــة م ــاة العام ــول الحي ــة، وتتح ــات اليومي للعلاق
ــه  ــرب تحكم ــاء مضط ــى فض ــة إل ــات الطبيعي ــة والتوقع ــه الثق تحكم
الهواجــس والشــكوك وغريــزة النجــاة. وبهــذا المعنــى، فــإن الحــروب 
ــا  ــك لم ــس كذل ــا تؤس ــادي، وإنم ــراب الم ــط الخ ــج فق ــة لا تنت الطويل
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ــة  ــة جماعي ــق حال ــح القل ــث يصب ــثقافة الخــوف، حي يمكــن تســميته بـ
ــة  ــى بني دائمــة، ويتحــول الإحســاس بالخطــر مــن حــدث اســتثنائي إل

ــي ــات الاجتماع ــلوك والعلاق ــم الإدراك والس ــتقرة تحك مس

ــه  ــي نظريت ــك ف ــش بي ــي أولري ــاع الألمان ــم الاجتم ــد أشــار عال لق
حــول مجتمــع المخاطــر  إلــى أن المجتمعــات الحديثــة قــد تدخــل فــي 
طــور تصبــح فيــه المخاطــر اليوميــة أكثــر حضــور  مــن اليقيــن 
ذاتــه، بحيــث يعيــش الأفــراد داخــل حالــة دائمــة مــن التوجــس وعــدم 
ــي الســودان تجــاوزت هــذا  ــول ان الحــرب ف ــي أق ــر  انن الأمــان. غي
التصــور النظــري إلــى مســتوى أكثــر حــدة إذ لــم يعــد الخــوف مرتبــط 
باحتمــالات مســتقبلية أو أزمــات اقتصاديــة عابــرة، بــل أصبــح معــاش 
بشــكل يومــي حيــط بالفــرد داخــل المنــزل والشــارع ومــكان النــزوح 
وحتــى داخــل الذاكــرة الشــخصية نفســها. فالخــوف هنــا لا يعمــل 
ــاة كامــل  بوصفــه انفعــال نفســي مؤقــت وإنمــا يتحــول إلــى نظــام حي

ــر والســلوك والتواصــل داخــل المجتمــع ــاج أنمــاط التفكي ــد إنت يعي

ــرة أن  ــة للهج ــة الدولي ــدة والمنظم ــم المتح ــر الأم ــف تقاري وتكش
ــى النــزوح القســري  ملاييــن الســودانيين تعرضــوا خــال الحــرب إل
والانقطــاع عــن مصــادر الدخــل والتعليــم والرعايــة الصحيــة، الأمــر 
الــذي أدى إلــى تصاعد الإحســاس الجماعي بانعدام الأمــان الاجتماعي 
ــن  ــات الخارجــة م والنفســي. وتشــير الدراســات المرتبطــة بالمجتمع
النزاعــات المســلحة إلــى أن الخــوف المســتمر يــؤدي إلــى تفــكك الثقــة 
الاجتماعيــة، حيــث يبــدأ الأفــراد فــي التعامــل مــع الآخريــن بوصفهــم 
مصــادر تهديــد محتملــة لا شــركاء فــي المجــال العــام. وبهــذا تنكمــش 
الروابــط المدنيــة، وتتراجــع قيــم التضامــن لصالــح العصبيــات الضيقة 
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وآليــات الحمايــة الأوليــة كالقبيلــة والمنطقــة والجماعــة المســلحة

ويمكننــا ملاحظــة هــذه  التحــول ات بوضــوح فــي الطريقــة التــي 
ــت  ــي كان ــدن الت ــة. فالم ــاة اليومي ــكيل الحي ــرب تش ــا الح ــادت به أع
تقــوم علــى الحــد الأدنــى مــن الاعتيــاد المدنــي تحولــت إلــى فضــاءات 
مرتبكــة تســودها الشــائعات والريبــة والخــوف مــن المجهــول. وأصبح 
التنقــل نفســه فعــل محفــوف بالقلــق والحــذر ، بينمــا تحولــت أصــوات 
الطائــرات والانفجــارات وإطــاق النــار إلــى جــزء مــن الوعــي 
ــم  ــات عل ــق دراس ــؤدي ـ وف ــا ي ــو م ــكان، وه ــي للس ــمعي اليوم الس
النفــس الاجتماعــي المتعلقــة بالحــروب ـ إلــى مــا يعــرف بـــالتطبيع مــع 
ــد  ــن التهدي ــة م ــى مســتويات مرتفع ــاد الإنســان عل الرعــب، أي اعتي

ــاة حتــى تصبــح جــزء مــن الإدراك العــادي للحي

ــرة لا  ــار المدم ــذه الاث ــه ان ه ــير الي ــد ان اش ــذى اري ــكل ال المش
ــل  ــرة، ب ــرب مباش ــش الح ــذي يعي ــل ال ــد الجي ــا  عن ــر ه ــف أث تتوق
يمتــد إلــى الأجيــال اللاحقــة عبــر مــا يســمى انتقــال الصدمــة الجمعيــة 
ــة تحــت وطــأة العنــف تنتــج  ،فالمجتمعــات التــي تعيــش فتــرات طويلً
أنماطًــا جديــدة مــن التنشــئة الاجتماعيــة قائمــة علــى الحــذر المفــرط 
والخــوف مــن المســتقبل وانعــدام الثقــة بالمؤسســات. وقــد تنــاول  علــم 
ــائل  ــوف الس ــوم  الخ ــل  مفه ــن تحلي ــرة ضم ــذه الظاه ــاع  ه الاجتم
ــى  ــل يتحــول إل ــر مرتبــط بمصــدر محــدد، ب ــق غي ــح القل حيــث يصب
حالــة مبهمــة ودائمــة تســيطر علــى الوعــي الجمعــي. وهــذا مــا يظهــر 
بوضــوح فــي المجتمعــات المنهكــة بالحــروب، إذ لا يعــود النــاس 
يخافــون مــن حــدث بعينــه، بــل مــن الحيــاة ذاتهــا بوصفهــا حالــة غيــر 

ــي أي لحظــة ــار ف ــة للانهي مســتقرة وقابل



53

ــادة  ــي إع ــدأ ف ــوف يب ــول أن الخ ــذا التح ــج ه ــر نتائ ــن أخط ان م
تعريــف القيــم الاجتماعيــة نفســها. ففــي أزمنــة الاســتقرار تبُنــى 
العلاقــات علــى الثقــة والتعــاون والأمــل فــي المســتقبل، أمــا فــي  زمــن 
الحــرب  المســتمر والمتمــدد  فــإن البقاء يصبــح القيمة العليــا، وتخضع 
ــا يتراجــع  ــادئ. وهن الأخــاق اليوميــة لمنطــق النجــاة لا لمنطــق المب
ــي،  ــاق الاجتماع ــة والانغ ــات الفردي ــح النزع ــي لصال ــس المدن الح
ــن  ــى كائ ــاء المســتقبل إل ــى بن ــن يســعى إل ويتحــول الإنســان مــن كائ
يحــاول فقــط تفــادي الكارثــة القادمــة. ومــن ثــم، فــإن أخطــر مــا تخلفّــه 
الحــرب ليــس عــدد الضحايــا أو حجــم الدمــار المــادي فحســب، وإنمــا 
ــد إنتــاج  قدرتهــا علــى تحويــل الخــوف إلــى بنيــة ذهنيــة مســتقرة تعُي
نفســها داخــل المجتمــع حتــى بعــد توقــف المعــارك وهــذا لعمــري نفــس 

معيشــة الانســان الأول فــي العصــر الحجــري .

ــج  ــم تنُت ــودان ل ــي الس ــرب ف ــير ان  الح ــي  اش ــة قول ــي خلاص ف
أزمــة أمنيــة فقــط، بــل خلقــت واقــع اجتماعــي جديــد يقــوم علــى 
هشاشــة الإحســاس بالحيــاة نفســها. فحيــن يصبــح الخــوف هــو اللغــة 
ــى الوطــن  ــة النظــر إل ــر طريق ــاس، تتغي ــن الن ــة المشــتركة بي اليومي
والمجتمــع والدولــة، ويتحــول الوعــي الجمعــي مــن وعــي يبحــث عــن 
التقــدم إلــى وعــي منشــغل بالنجــاة. وهــذه النقلــة تمثــل إحــدى أخطــر 
التحــولات الاجتماعيــة التــي تصنعهــا الحــروب وبالأخــص مثــل 
الحــرب الســودانية ، لأنهــا لا تدمــر الحاضــر وحــده، بــل تعيــد تشــكيل 

ــا ــة بأكمله ــي للأم المســتقبل النفســي والثقاف

 اقتصاد الحرب وتبدل الأخلاق:-

لــم يكــن الخــوف، كمــا أشــرنا فــي الفقــرة الســابقة، مجــرد اســتجابة 
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نفســية طارئــة لوقائــع العنــف والانفــات ، بــل تحــوّل تدريجــي إلــى 
ــاط  ــانية وأنم ــات الإنس ــكيل العلاق ــادت تش ــة أع ــة كامل ــة اجتماعي بني
ــتقر الحــرب   ــن تس ــع الســوداني. فحي ــي داخــل المجتم ــلوك اليوم الس
ــى  ــة داخــل المجــال العــام، لا تعــود آثارهــا مقتصــرة عل لفتــرة طويل
الخــراب المــادي أو المــوت المباشــر، وإنمــا تمتــد لتطــال البنيــة 
التقليديــة،  التضامــن  منظومــات  تتفــكك  حيــث  ذاتهــا،  الأخلاقيــة 
ويصعــد منطــق البقــاء الفــردي بوصفــه القانــون الأعلــى للحيــاة. ومــن 
هنــا يمكــن فهــم التحــول العنيــف الــذي أحدثتــه الحــرب فــي الســودان، 
ليــس فقــط باعتبارهــا صــراع عســكري، وإنمــا بوصفهــا لحظــة 
ــن  ــر  م ــرّت كثي ــي، وع ــي الاجتماع ــة الوع ــفت هشاش ــة كش تاريخي
ــا عــن أنفســهم  ــي ظــل الســودانيون يكررونه ــة الت الادعــاءات المثالي
لعقــود طويلــة، مثــل التســامح الفطــري، والشــهامة المطلقــة، والتكافــل 
غيــر المشــروط، والأمانــة والصــدق  ونجــدة الملهــوف بوصفهــا 

ــة. ــة ثابت ــص جمعي خصائ

الحقيقــة الشــاخصة امامنــا الان  كعيــن شــمس فــي وضــح النهــار   
بــأن الحــرب  أظهــرت  أن جــزء كبيــرًا مــن هــذه الصــورة كان 
ــن  ــات ع ــا المجتمع ــي تنُتجه ــة الت ــطورة الاجتماعي ــى الأس ــرب إل أق
ذاتهــا بهــدف تعزيــز الشــعور الأخلاقــي الجماعــي، أكثــر مــن كونــه 
ــتقرار  ــة الاس ــي أزمن ــة. فف ــة الاجتماعي ــل البني ــخة داخ ــة راس حقيق
النســبي تســتطيع المجتمعــات إخفــاء تناقضاتهــا الداخليــة تحــت غطــاء 
الخطــاب الأخلاقــي العــام، لكــن الحــروب  تسُــقط الأقنعــة الأخلاقيــة 
ــوف  ــع الخ ــرة م ــة مباش ــي مواجه ــان ف ــا تضــع الإنس ــرعة، لأنه بس
والنــدرة وانهيــار القانــون، وهــي الظــروف التــي تحُــرّر أكثــر أشــكال 

ــراد والجماعــات. ــة داخــل الأف ــف الكامن ــة والعن الأناني
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ــاء  ــية أثن ــات وحش ــى مجتمع ــأة  إل ــول فج ــات لا تتح أن المجتمع
الحــروب، بــل تكشــف الحــروب مــا كان مختبــئ تحــت الســطح 
ــر  ــة والمعايي ــن تنهــار ســلطة الدول ــة للعنــف والإقصــاء حي مــن قابلي

الضابطــة للســلوك

 فــي الحالــة الســودانية، ظهــر هــذا التحــول بصــورة صادمــة عبــر 
مــا يمكــن تســميته بـــاقتصاد الحــرب الأخلاقــي حيــث لــم تعــد الحــرب 
مجــرد معركــة بالســاح، بــل أصبحــت ســوق ضخمــة للمصالــح 
ــار  ــرة الانهي ــاع دائ ــع اتس ــي. فم ــزاق الاجتماع ــة والارت والانتهازي
الاقتصــادي، بــرزت شــبكات جديــدة للربــح تقــوم علــى اســتغلال 
الغــذاء  فــي  التجــارة  الأســعار،  رفــع  الاحتــكار،  النــاس  معانــاة 
والــدواء، السمســرة فــي النــزوح، والمتاجــرة بالمســاعدات الإنســانية. 
ــات  ــى مــورد اقتصــادي لفئ ــت المأســاة الإنســانية نفســها إل ــد تحول لق
واســعة، وهــو مــا تؤكــده تقاريــر أمميــة عديــدة تحدثــت عــن تصاعــد 
اقتصــاد الظــل، وتهريــب الســلع، والانتهــاكات المرتبطــة بالمســاعدات 

ــي الســودان خــال الحــرب. الإنســانية ف

ــة لا  ــى أن الحــروب الطويل تشــير دراســات اقتصــاد النزاعــات إل
ــتفيد   ــة تس ــات اجتماعي ــق طبق ــل تخل ــار  اقتصــادي، ب ــط دم ــج فق تنت
بشــكل مباشــر مــن اســتمرار الحــرب، لأن بقــاء الفوضــى يعنــي 

ــون ــارج القان ــريع خ ــراء الس ــازات والث ــتمرار الامتي اس

ــا اســتطيع ان أقــول بــان القيــم الجمعيــة التقليديــة اخــذت فــي  وهن
التــآكل  بصــورة متســارعة. إذ تراجــع مفهــوم  إغاثــة الملهــوف  
لصالــح منطــق النجــاة الفرديــة، وأصبــح الخــوف مــن الآخــر أقــوى 
مــن أي التــزام أخلاقــي تجاهــه. بــل إن الحــرب دفعــت قطاعــات 
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ــاء  ــر الانتم ــق معايي ــه وف ــان نفس ــف الإنس ــادة تعري ــى إع ــعة إل واس
القبلــي أو العســكري، لا وفــق معاييــر المواطنــة أو  الجهــوي أو 
ــو  ــة ، وه ــون الوجــوه الغريب ــرف  بقان ــا عُ ــر م ــد  ظه ــانية. فق الإنس
أحــد أخطــر التحــولات النفســية التــي أنتجتهــا الحــرب، حيــث أصبــح 
مجــرد اختــاف الملامــح أو اللهجــة أو الجهــة ســبب كافــي  للاشــتباه، 
والاعتــداء أو القتــل أو التمثيــل بالجثــث. إن هــذا التحــول يكشــف كيــف 
ــترك   ــش المش ــة العي ــن حال ــع م ــل المجتم ــروب أن تنق ــتطيع الح تس
إلــى حالــة  الخــوف مــن الاختــاف  حيــث يتحــول الجســد نفســه إلــى 

ــام علامــة اته

ــرة  ــذه الظاه ــي ه ــاع السياس ــم الاجتم ــات عل ــت دراس ــد تناول  وق
ــة  ــن تنهــار الهوي ــي حي ــكك المجــال الوطن ــج  تف بوصفهــا إحــدى نتائ
فالحــروب  المتصارعــة.  الصغيــرة  الهويــات  لصالــح  الجامعــة 
الأهليــة، كمــا يوضــح بندكــت أندرســون فــي حديثــه عــن الجماعــات 
ــة  ــى الجماع ــي إل ــن ينتم ــاس لم ــور الن ــكيل تص ــد تش ــة، تعي المتخيل
ومــن يعُتبــر دخيــل أو مهــدد  وجــودي لهــا. ولذلــك لــم يكــن تصاعــد 
ــر  ــال عاب ــرد انفع ــودان مج ــي الس ــة ف ــة والعنصري ــاب الكراهي خط
ــن  ــي تكوي ــة ف ــة عميق ــن أزم ــرً ع ــل كان تعبي ــارك، ب ــه المع فرضت
الهويــة الوطنيــة الســودانية نفســها، وهــي أزمــة ظلــت مؤجلــة لعقــود 
تحــت ســلطة الشــعارات السياســية والخطابــات العاطفيــة عــن الوحــدة 

ــة الوطني

ــل  ــا، ب ــا ماديً ــط عنفً ــج فق ــم تنُت ــرب ل ــك أن الح ــن ذل ــر م الأخط
أعــادت تطبيــع العنــف أخلاقيــاً  داخــل الوعــي الجمعــي. فمشــاهد القتل 
ــابق  ــت س ــي وق ــر   ف ــت تعُتب ــي كان ــث، الت ــل بالجث ــب والتمثي والنه
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أفعــالاً شــاذة أخلاقيــاً بــدأت تتحــول  ببــطء إلــى صــور يوميــة مألوفــة 
ــد  داخــل الفضــاء الرقمــي والاجتماعــي. ومــع التكــرار المســتمر يفق
ــي  ــرة الت ــي الظاه ــف، وه ــاه العن ــة تج ــيته الأخلاقي ــع حساس المجتم
وصفهــا علمــاء النفــس الاجتماعــي بـــالتبلد الأخلاقــي الجمعــي، حيــث 
يصبــح الإنســان أقــل قــدرة علــى التعاطــف بســبب الاعتيــاد المزمــن 
ــج الحــرب الســودانية  ــا تكمــن إحــدى أخطــر نتائ ــى المأســاة. وهن عل
ليــس فقــط فــي عــدد القتلــى أو حجــم الدمــار كمــا ذكرنــا  وإنمــا فــي 
ــر قســوة  ــى أســس أكث ــر الاجتماعــي نفســه عل إعــادة تشــكيل الضمي

ً ــا وانغلاق

ــن  ــودان، ضم ــي الس ــرب ف ــه إن الح ــد ان أقول ــا اري ــص م  ملخ
ــابقا،  ــنا  س ــا ناقش ــة كم ــة الدول ــط هشاش ــف فق ــم تكش ــل ل ــذا التحلي ه
بــل كشــفت أيضــاً هشاشــة الصــورة المثاليــة التــي كوّنهــا الســودانيون 
عــن ذواتهــم عبــر التاريــخ الحديــث. فحيــن انهــارت مؤسســات الــردع 
والقانــون، ظهــرت بوضــوح التناقضــات الكامنــة داخــل المجتمــع  
الاقتصاديــة،  الأنانيــة  المؤجلــة،  الجهويــة  المســتترة،  العنصريــة 
والاســتعداد النفســي للعنــف عنــد لحظــة الانفــات. ولذلــك فــإن الحديث 
عــن تحــولات الوعــي الاجتماعــي فــي الســودان لا يمكــن أن يقتصــر 
علــى وصــف آثــار الحــرب بوصفهــا حــدث خارجــي، بــل يجــب أن 
يمتــد إلــى مســاءلة البنيــة الأخلاقيــة والثقافيــة التــي ســمحت لــكل هــذه 
التشــوهات بالظهــور بهــذه الســرعة والحــدة. فالحــرب، فــي جوهرهــا، 
ــع كل هــذه التناقضــات مــن العــدم؛ لكنهــا أضاءتهــا بعنــف،  ــم تصن ل
وكشــفت مــا كان مختبــئ تحــت قشــرة الخطــاب الاجتماعــي المثالــي.
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التضامن الأهلي وسط الانهيار:-

ــة  ــف الــذي أصــاب البنيــة الاجتماعي ــم هــذا الانهيــار العني  رغ
والأخلاقيــة خــال الحــرب، ورغــم تصاعــد الفردانيــة واقتصــاد 
الأزمــات وخطابــات الكراهيــة والخــوف، فــإن المشــهد الســوداني لــم 
يكــن معتــم بصــورة مطلقــة. فداخــل هــذا الخــراب الشــامل ظهــرت، 
بصــورة متوازيــة ومتناقضــة، أشــكال جديــدة مــن التضامــن الأهلــي 
والمبــادرات الشــعبية التــي حاولــت ســد الفــراغ الــذي تركتــه الدولــة 
المنهــارة. وهنــا تتجلــى إحــدى المفارقــات الكبــرى للحــرب الســودانية 
ففــي اللحظــة التــي كشــفت فيهــا الحــرب هشاشــة الإنســان الســوداني 
وســقوط كثيــر مــن  المثاليــة الأخلاقيــة، كشــفت أيضــاً قــدرة قطاعــات 
التعــاون  مــن  بديلــة  أشــكال  إنتــاج  علــى  المجتمــع  مــن  واســعة 
الاجتماعــي خــارج مؤسســات الســلطة الرســمية. ومــن ثــم فــإن فهــم 
تحــولات الوعــي الاجتماعــي فــي الســودان لا يكتمــل عبــر التركيــز 
علــى مظاهــر التفــكك وحدهــا، بــل يتطلــب  ايضــاً قــراءة الكيفيــة التــي 

ــار ــم نفســه تحــت ضغــط الانهي أعــاد بهــا المجتمــع تنظي

ــة وعجزهــا عــن أداء وظائفهــا  ــد أدى تراجــع مؤسســات الدول  لق
الأساســية فــي الحمايــة والإغاثــة والخدمــات إلــى انتقــال جــزء كبيــر 
ــي. فظهــرت غــرف  ــى الفضــاء الأهل ــة إل مــن المســؤولية الاجتماعي
الطــوارئ، والمبــادرات المحليــة، وشــبكات الدعــم المجتمعــي، ولجــان 
الإيــواء ، وحمــات التبرعــات، بوصفهــا آليــات بديلــة لإدارة الحيــاة 
ــن  ــط م ــع فق ــن ناب ــذا التضام ــن ه ــم يك ــى. ول ــط الفوض ــة وس اليومي
ــار  ــا انهي ــة فرضه ــل مــن ضــرورة اجتماعي ــة مجــردة، ب ــم أخلاقي قي
ــات  ــات الأزم ــي أوق ــل ف ــات، تمي ــها. فالمجتمع ــة نفس ــة الحديث الدول
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الكبــرى إلــى إنتــاج أشــكال جديــدة مــن التضامــن بهــدف حمايــة بقائهــا 
الجماعــي عندمــا تتعــرض البنيــة الرســمية للاهتــزاز. ولذلــك يمكــن 
ــا  ــي الســودان باعتباره ــة ف ــادرات الأهلي ــن المب ــر م ــى كثي النظــر إل
اســتجابة دفاعيــة للمجتمــع فــي مواجهــة الفراغ السياســي والمؤسســي، 
أكثــر مــن كونهــا مجــرد أعمــال خيريــة عابــرة او تعبيــر عــن فضائــل 

ــة . ــات مجتمعي وصف

غيــر أن هــذا التضامــن الأهلــي، علــى أهميتــه الإنســانية، يكشــف 
ــن  ــودانية. فحي ــة الس ــة للدول ــة البنيوي ــق الأزم ــه عم ــت ذات ــي الوق ف
يصبــح المجتمــع مضطــر  لتوفيــر الغــذاء  عبــر  )التكايــا ( والــدواء 
المؤسســات  عبــر  الشــعبية لا  الجهــود  عبــر  والإيــواء  والحمايــة 
الرســمية، فــإن ذلــك يعنــي أن الدولــة فقــدت أحــد أهــم شــروط وجودها 
الحديثــة مــن احتــكار الرعايــة والتنظيــم والحمايــة العامــة. ومــن هنــا 
ــه انتصــار  ــه بوصف ــة لا ينبغــي قراءت ــادرات الأهلي ــإن صعــود المب ف
للقيــم الإنســانية، وإنمــا بوصفــه مؤشــر علــى انســحاب الدولــة  الكُلــي 
مــن المجــال الاجتماعــي، وتحــول المواطنيــن إلــى كيانــات تديــر 
بقاءهــا الذاتــي بوســائل بدائيــة ومؤقتــة. ولهــذا الســبب تبــدو الحــرب 
الســودانية، فــي أحــد أبعادهــا العميقــة، وكأنهــا أعــادت المجتمــع إلــى 
مــا قبــل الدولــة، حيــث تصبــح القرابــة والجيــرة والمبــادرات المحليــة 

ــة. ــة الجامع ــة للمؤسســات الوطني ــل اضطراري بدائ

للوعــي  المركبــة  الطبيعــة  عــن  الحــرب  تكشــف  هنــا  وفــي 
الاجتماعــي الســوداني؛ فهــو وعــي يحمــل فــي داخلــه تناقضــات حــادة 
ــل،  ــة والتكاف ــن الأناني ــة، بي ــة الجماعي ــة والنزع ــة الفردي ــن النزع بي
بيــن العنــف والتعاطــف. فالمجتمــع الــذي شــهد عمليــات نهــب وقتــل 
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ــادرات  ــاً مب ــهد أيض ــذي ش ــع ال ــه المجتم ــو نفس ــث ه ــل بالجث وتمثي
لإنقــاذ النازحيــن، وإيــواء الغربــاء، وتقاســم الطعــام والــدواء فــي أكثــر 
ــتثناء  ــه اس ــه بوصف ــي فهم ــض لا ينبغ ــذا التناق ــوة. وه ــروف قس الظ
ــت  ــة تح ــات الواقع ــة للمجتمع ــمة ملازم ــاره س ــل باعتب ــوداني، ب س
ــية  ــكال الوحش ــر أش ــش أكث ــث تتعاي ــة، حي ــروب الطويل ــط الح ضغ
وأكثــر أشــكال الإنســانية فــي اللحظــة نفســها. وقــد أظهــرت دراســات 
ــات  ــان أن المجتمع ــافيا ولبن ــدا ويوغس ــي روان ــة ف ــروب الأهلي الح
ــا  ــرة، وإنم ــات شــريرة أو خيّ ــى كيان ــل إل ــارة لا تتحــول بالكام المنه
تدخــل فــي حالــة مــن الازدواج الأخلاقــي التــي تجعــل التضامــن 

ــا. ــة ذاته ــة الاجتماعي ــل البني ــوازي داخ ــركان بالت ــف يتح والعن

ويمكننــي القــول إن الحــرب فــي الســودان لــم تعُــد تشــكيل الاقتصاد 
ــد  ــه. فق ــع نفس ــوم المجتم ــة مفه ــادت صياغ ــل أع ــط، ب ــة فق والسياس
ــر مــن التصــورات الرومانســية عــن الشــعب المتســامح  ســقطت كثي
والهشاشــة  الهويــة  تناقضــات  الســطح  علــى  وبــرزت  بالفطــرة، 
الأخلاقيــة والعنــف الكامــن داخــل البنيــة الاجتماعيــة، لكــن فــي المقابل 
ظهــرت أيضــاً  قــدرة النــاس علــى خلــق شــبكات حمايــة أهليــة بديلــة 
فــي مواجهــة المــوت والانهيــار. ولذلــك فــإن التحــولات التــي أنتجتهــا 
ــا  ــة، وإنم ــار أو البطول ــة الانهي ــي ثنائي ــا ف ــن اختزاله الحــرب لا يمك
يجــب فهمهــا بوصفهــا عمليــة تاريخيــة معقــدة أعــادت كشــف الإنســان 
الســوداني أمــام نفســه، بــكل مــا يحملــه مــن تناقضــات وضعــف وقــوة 

فــي آنٍ واحــد

إن الحــرب، فــي خاتمــة هــذه الورقــة، تبــدو وكأنهــا لحظــة كشــف 
ــد  ــة عســكرية. فق ــا مجــرد مواجه ــن كونه ــر م ــرى أكث اجتماعــي كب
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كشــفت هشاشــة الدولــة، وســقوط المركــز، وانهيــار الأحــام الفرديــة، 
وتحــول الخــوف إلــى منظومــة حيــاة، وصعــود اقتصــاد الحــرب 
ــادة  ــى إع ــع عل ــدرة المجتم ــفت أيضــاً ق ــا كش ــدل الأخــاق، لكنه وتب
إنتــاج حــد أدنــى مــن التضامــن وســط الخــراب. وهكــذا فــإن الوعــي 
ــي  ــا ف ــا كان قبله ــون كم ــن يك ــرب ل ــد الح ــوداني بع ــي الس الاجتماع
ــرى لا  ــار الكب ــارب الانهي ــر بتج ــي تم ــعوب الت ــري ،  لأن الش تقدي
تخــرج منهــا بالوجــوه نفســها ولا بالأفــكار نفســها. فالحــروب لا تغيـّـر 
الخرائــط وحدهــا، بــل تعيــد تشــكيل نظــرة الإنســان إلــى ذاتــه، وإلــى 

ــة. ــى الوطــن والمجتمــع والدول ــى معن ــن، وإل الآخري

 مراجع الورقة البحثية الثانية :-

Man’s Search for Meaning — Viktor Frankl

The Sociological Imagination — C. Wright Mills

دراسات حول المجتمعات الخارجة من النزاعات

World Bank
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الورقة البحثية الثالثة

العنف والهوية وانهيار صورة المجتمع المثالي

إذا كانــت الورقــة البحثيــة الســابقة قــد ناقشــت الكيفيــة التــي أعــادت 
بهــا الحــرب تشــكيل الوعــي الاجتماعــي الســوداني، عبــر تفكيــك 
منظومــات الأمــان النفســي، وتحويــل الخــوف إلــى بنيــة يوميــة للحياة، 
ــة  ــات الاجتماعي ــت الأخــاق والعلاق ــي أصاب وكشــف التحــولات الت
تحــت ضغــط اقتصــاد الحــرب والانهيــار المؤسســي، فــإن هــذه 
ــف  ــاً وخطــورة مســتوى العن ــر عمق ــى مســتوى أكث ــل إل ــة تنتق الورق
بوصفــه تعبيــر عــن أزمــة الهويــة نفســها، لا مجــرد نتيجــة عرضيــة 
للحــرب. فالحــروب الأهليــة لا تنُتــج العنــف فقــط، بــل تكشــف البنيــة 
ــش  ــا، وتظُهــر حــدود التعاي ــئ داخله ــف مختب ــي كان العن ــة الت العميق
الــذي كانــت المجتمعــات تتباهــى بــه فــي أزمنــة الاســتقرار النســبي. 
ومــن هنــا تأتــي أهميــة مناقشــة العلاقــة بيــن العنــف والهويــة وانهيــار 
ــم  ــرب ل ــودانية، لأن الح ــة الس ــي الحال ــي ف ــع المثال ــورة المجتم ص
تسُــقط الدولــة وحدهــا، وإنمــا أســقطت أيضــا الســردية الأخلاقيــة التــي 
ظــل المجتمــع يرويهــا عــن نفســه لعقــود طويلــة كمــا  ذكرنــا ســابقاً.

ــي والخطــاب  ــي الوعــي الداخل ــد تشــكلت صــورة الســودان، ف  لق
الثقافــي الرســمي، بوصفــه مجتمــع متســامح بطبيعتــه، متعايــش 
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بفطرتــه، قــادر علــى اســتيعاب تنوعــه الإثنــي والثقافــي والدينــي دون 
ــرة كشــفت أن هــذا  التعايــش  ــر أن الحــرب الأخي انفجــار شــامل. غي
لــم يكــن دائمــاً  ناتجــاً عــن عقــد اجتماعــي عــادل أو مشــروع وطنــي 
متــوازن، بقــدر مــا كان فــي كثيــر مــن الأحيــان حالــة هدنــة سياســية 
هشــة تـُـدار عبــر المركــز الســلطوي، وتؤُجــل التناقضــات بــدل 
ــة وتفككــت  ــارت ســلطة الدول ــا إن انه ــك، م ــاً . ولذل ــا جذري معالجته
آليــات الضبــط، حتــى ظهــرت علــى الســطح طبقــات كثيفــة مــن 
ــع كان  ــوي، وكأن المجتم ــي والجه ــز الإثن ــف والتميي ــة والعن الكراهي

ــذ زمــن طــوي. ــة من ــه المؤجل ــه حرب ــي داخل ــل ف يحم

 إن واحــدة مــن اكثــر  الأوهــام التــي تنتجهــا المجتمعــات المنقســمة 
هــي الاعتقــاد بــأن التعايــش صفــة فطريــة ثابتــة، وليســت بنــاءً 
سياســي وثقافــي يحتــاج باســتمرار إلــى العدالــة والتــوازن والاعتــراف 
المتبــادل. فالتعايــش لا يولــد بشــكل تلقائــي مــن مجــرد وجــود جماعات 
متعــددة داخــل الجغرافيــا نفســها، وإنمــا يبُنــى عبــر مؤسســات عادلــة، 
وتعليــم مشــترك، وخطــاب وطنــي جامــع، وتوزيــع متــوازن للســلطة 
والثــروة. وحيــن تفشــل الدولــة فــي بنــاء هــذا الإطــار، تتحــول الهويات 
الفرعيــة القبليــة أو الإثنيــة أو الجهويــة  إلــى مخــازن كامنــة للغضــب 
والخــوف والشــك المتبــادل. وقــد أشــار بندكــت أندرســون فــي تحليلــه 
ــى أن  ــابقاً إل ــرة س ــم ذك ــع ت ــو مرج ــة وه ــات المتخيل ــرة الجماع لفك
الأمــة ليســت حقيقــة طبيعيــة، بــل بنــاء رمــزي وسياســي ينُتــج شــعور 
الانتمــاء المشــترك. وعندمــا يضعــف هــذا البنــاء، يعــود الأفــراد إلــى 
هوياتهــم الأوليــة الأكثــر ضيقــاً بوصفهــا مصــدر الحمايــة والمعنــى.

 وفــي الســودان، ظلــت أزمــة الهويــة الوطنيــة مؤجلــة منــذ لحظــة 
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تأســيس الدولــة الحديثــة، حيــث فشــلت النخــب السياســية والثقافيــة فــي 
ــي  ــي والثقاف ــدد الإثن ــتوعب التع ــودانية يس ــع للس ــور جام ــاج تص إنت
ــر مــن  ــي كثي ــك، جــرى ف ــدلًًاً مــن ذل ــة. وب ــي بصــورة متوازن والدين
ــة والســلطة  ــة والثقاف ــة مرتبطــة باللغ ــة مركزي ــرض هوي ــان ف الأحي
السياســية فــي الخرطــوم، بينمــا جــرى التعامــل مــع الأطــراف بوصفها 
ــى الإدمــاج أو الإخضــاع. ومــع تراكــم الحــروب  ــاج إل هوامــش تحت
الأهليــة، والانقســامات الاقتصاديــة، والتفــاوت التنمــوي الحــاد، نشــأت 
ــرارة  ــش والم ــن التهمي ــة م ــع الســوداني مشــاعر عميق داخــل المجتم
التاريخيــة، لكنهــا ظلــت مكبوتــة تحــت ســطح الخطــاب الوطنــي 
الرســمي. وعندمــا جــاءت الحــرب الحاليــة، لــم تنُتــج هــذه الانقســامات 
مــن الصفــر، بــل فجّرتهــا وأطلقتهــا إلــى المجــال العــام بصــورة غيــر 

مســبوقة.

 ولهــذا فــإن تصاعــد خطــاب الكراهيــة والعنصريــة خــال الحــرب 
لا يمكــن تفســيره باعتبــاره مجــرد انفعــال مؤقــت فرضتــه المعــارك، 
ــي  ــة للوع ــة العميق ــاف للبني ــة انكش ــاره لحظ ــه باعتب ــب فهم ــل يج ب
ــة، كمــا توضــح  الاجتماعــي والسياســي الســوداني. فالحــروب الأهلي
ــا  ــدر م ــق الانقســامات بق ــاع السياســي، لا تخل ــم الاجتم دراســات عل
تحــوّل الانقســامات الكامنــة إلــى هويــات قتاليــة نشــطة. وعندمــا يشــعر 
ــدون  ــم يعي ــم، فإنه ــى حمايته ــادرة عل ــد ق ــم تع ــة ل ــأن الدول ــراد ب الأف
تعريــف أنفســهم وفــق معاييــر الــدم والقبيلــة والجهــة والإثنيــة، لا وفــق 

مفهــوم المواطنــة الحديثــة. وهنــا يتحــول

ــل  ــريك داخ ــرد ش ــودي، لا مج ــد وج ــى تهدي ــف إل ــر المختل الآخ
ــد. ــن الواح الوط
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 إن خطــورة الحــرب الســودانية لا تكمــن فقــط فــي حجــم الدمــار أو 
أعــداد الضحايــا، وإنمــا فــي أنهــا أعــادت تشــكيل المخيــال الاجتماعــي 
نفســه، وأجبــرت المجتمــع علــى مواجهــة صورتــه الحقيقيــة بعيــداً عن 
ــد كشــفت  ــة. فق ــة التقليدي ــات الأخلاقي ــات الرومانســية والمثالي الخطاب
ــه  ــي داخل ــل ف ــى بالتســامح يحم ــذي كان يتغن ــع ال الحــرب أن المجتم
ــف  ــادل والعن ــار المتب ــي والاحتق ــر الإثن ــن التوت ــة م ــتويات عميق مس
ــة  ــت قائم ــابقة كان ــش الس ــات التعاي ــن علاق ــر   م ــزي، وأن كثي الرم
علــى الصمــت والخــوف والتوازنــات الهشــة، لا علــى المصالحــة 

التاريخيــة الحقيقيــة.

 ومــن هنــا تنطلــق هــذه الورقــة لمحاولــة تحليــل العلاقــة المعقــدة 
بيــن العنــف والهويــة فــي الســودان، عبــر مناقشــة الكراهيــة والإثنيــة، 
وتفســير أســباب انفجــار المجتمعــات المنقســمة أثناء الحــروب، وتحليل 
فكــرة التعايــش بوصفهــا بنــاء سياســي لا صفــة فطريــة، وصــولاً إلــى 
ــل  ــة داخ ــات العميق ــرب التناقض ــا الح ــفت به ــي كش ــة الت ــم الكيفي فه
المجتمــع الســوداني، وأعــادت طــرح ســؤال الهويــة الوطنيــة بوصفــه 
الســؤال الأكثــر إلحاحــاً فــي مســتقبل الســودان السياســي والاجتماعــي

 صناعة العدو الداخلي:-

 مــن أخطــر التحــولات التــي تنُتجهــا الحــروب الأهليــة داخــل 
المجتمعــات المنقســمة ظاهــرةُ صناعــة العــدو الداخلــي، وهــي العمليــة 
التــي يعُــاد مــن خلالهــا تعريــف جــزء مــن المواطنيــن بوصفهــم تهديــداً 
وجوديــاً  للجماعــة الوطنيــة، لا مجــرد خصــوم سياســيين أو أطــراف  
مختلفــة اثنيــا وثقافيــاً. فحيــن تدخــل الدولــة فــي حالــة الانهيــار ويتفــكك 
ــي  ــة ف ــدأ الجماعــات الاجتماعي ــة، تب ــة الوطني ــع للهوي الإطــار الجام
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ــاً   ــار، وغالب ــوف والانهي ــى والخ ــط للفوض ــير مبس ــن تفس ــث ع البح
ــل مســؤولية  ــي يحُمَّ ــدة فــي عــدو داخل ــم اختــزال الأزمــة المعق مــا يت
ــذا  ــد. وهك ــاره أصــل الخطــر ومصــدر التهدي ــدَّم باعتب الخــراب، ويقُ
تتحــول الحــرب  مــن صــراع سياســي أو عســكري إلــى عمليــة إعــادة 
فــرز اجتماعــي وأخلاقــي بيــن  )نحــن(  و )هــم ( بيــن المواطــن الكامل 
والمواطــن المشــكوك فــي انتمائــه، بيــن مــن ينُظــر إليــه بوصفــه جــزء 
مــن الجماعــة الوطنيــة ومــن يعُامــل باعتبــاره جســم غريــب داخلهــا.

ــي  ــة الت ــفت الحــرب بوضــوح الكيفي ــودانية، كش ــة الس ــي الحال  ف
جــرى بهــا إنتــاج هــذا العــدو الداخلــي عبــر اللغــة والخطــاب الإعلامي 
والفضــاء الرقمــي والممارســات اليوميــة. فقــد أعُيــد تعريــف قطاعــات 
ــكلية،  ــة أو ش ــة أو جهوي ــر إثني ــق معايي ــودانيين وف ــن الس ــعة م واس
وتحولــت اللهجــة، والملامــح، وأماكــن الســكن، وحتــى الأســماء 
ــك  ــف اجتماعــي. وبذل ــائل تصني ــام ووس ــى مؤشــرات اته ــاً، إل أحيان
انتقــل المجتمــع مــن تصــور المواطنــة بوصفهــا رابطــة قانونيــة 
ــاء  ــى الشــك والانتم ــم عل ــي قائ ــى تصــور بدائ ــة، إل ــية جامع وسياس
الأول الضيــق. وهنــا يصبــح المختلــف اثنيــا  أو جهويــا لمشــروعَ 
ريبــة دائمــة، ويخُتــزل الإنســان فــي خلفيتــه العرقيــة لا فــي فردانيتــه 

ــانية. ــه الإنس أو حقوق

 تشــير حنــة آرنــت، فــي تحليلهــا لبنيــة العنــف السياســي والأنظمــة 
ــاء الأزمــات الكبــرى ليــس  ــى أن أخطــر مــا يحــدث أثن الشــمولية، إل
فقــط ممارســة العنــف، بــل إعــادة تعريــف البشــر أخلاقيــاً أي تحويــل 
فئــات كاملــة مــن النــاس إلــى كيانــات فاقــدة للشــرعية الرمزيــة داخــل 
المجــال العــام. فالعنــف الجماعــي يحتــاج دائمــاً  إلــى تبريــر أخلاقــي 
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ونفســي، ولا يمكــن للمجتمعــات أن تمــارس الإقصــاء أو القتــل واســع 
النطــاق دون أن تعُيــد أولاً تصويــر الضحايــا بوصفهــم تهديــد أو 
خطــر  أو عنصــر دخيــل. ولهــذا فــإن صناعــة العــدو الداخلــي لا تبــدأ 
ــن،  ــة، بخطــاب التخوي ــكات العنصري ــة بالن ــدأ باللغ ــل تب بالســاح، ب
ــرّد  ــة التــي تجُ ــاج الصــور النمطي ــة، وبإعــادة إنت بالتوصيفــات المهين

ً الآخــر مــن إنســانيته تدريجيــا

 وقــد لعبــت وســائل التواصــل الاجتماعي خــال الحرب الســودانية 
دور بالــغ الخطــورة فــي تســريع هــذه العمليــة. فمــع غيــاب المؤسســات 
تحولــت  الرمزيــة،  الدولــة  ســلطة  وانهيــار  المهنيــة،  الإعلاميــة 
المنصــات الرقميــة إلــى فضــاء ضخــم لإنتــاج الكراهيــة وتــداول 
الشــائعات والتحريــض الإثنــي. وأظهــرت الحــرب كيــف يمكــن 
للصــورة المفبركــة أو المقطــع المقتطــع أو الخطــاب الشــعبي أن يعيــد 
تشــكيل الإدراك الجمعــي خــال ســاعات قليلــة، بحيــث يتحــول أفــراد 
ــة  ــم  لمناطــق جغرافي ــة بســبب انتمائه ــى أهــداف للكراهي ــون إل عادي
محــددة  أو لقبيلــة محــددة . وتوضــح دراســات الإعــام الرقمــي فــي 
النزاعــات، أن الفضــاء الرقمــي لا ينقــل العنــف فقــط، بــل يعيــد إنتاجــه 
نفســياً ورمزيــاً عبــر خلــق جماعــات افتراضيــة مغلقــة تعــزز مشــاعر 

الخــوف والتعصــب والتماهــي الجماعــي.

 وفــي المجتمعــات التــي تعانــي أصــاً من هشاشــة الهويــة الوطنية، 
تصبــح عمليــة صناعــة العــدو الداخلــي أكثــر ســهولة وعنــف  فالدولــة 
الســودانية، منــذ نشــأتها الحديثــة، لــم تنجــح فــي بنــاء ســردية وطنيــة 
عادلــة تســتوعب تنوعهــا الإثنــي والثقافــي بصــورة متوازنــة، بــل ظــل 
مفهــوم  الســوداني نفســه محــل صــراع خفــي بيــن المركــز والهامــش، 
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وبيــن الثقافــة المهيمنــة والثقافــات المهمشــة. ولذلــك، مــا إن انهــارت 
ســلطة الدولــة المركزيــة حتــى عــادت الهويــات القديمــة إلــى الواجهــة 
بوصفهــا أدوات للحمايــة والتعبئــة فــي آنٍ واحــد. وهنــا لــم يعــد العنــف 
مجــرد نتيجــة للفوضــى، بــل أصبــح وســيلة لإعــادة تعريــف مــن يحــق 

لــه الانتمــاء إلــى الجماعــة الوطنيــة ومــن يجــب اســتبعاده منهــا.

 ويشــير عالــم الاجتمــاع الفرنســي بييــر بورديــو إلــى أن الســلطة 
لا تمُــارس بالقــوة الماديــة فقــط، وإنمــا أيضًــا عبــر  العنــف الرمــزي، 
أي القــدرة علــى فــرض تصنيفــات معينــة للعالــم تبــدو وكأنهــا طبيعيــة 
العنــف الرمــزي  الســودانية ظهــر هــذا  الحــرب  وبديهيــة. وفــي 
ــن  ــى وطنيي ــاس إل ــي قســمت الن ــات الت ــن خــال الخطاب بوضــوح م
وخونــة، إلــى  أصحــاب البلــد  والغربــاء  إلــى جماعــات تســتحق 
الحمايــة وأخــرى ينُظــر إليهــا باعتبارهــا عبــئً أو خطــر  ومــع تكــرار 
هــذه التصنيفــات داخــل المجــال الاجتماعــي والإعلامــي، تتحــول  إلــى 

ــز والعنــف. ــرر الإقصــاء والتميي ــة مســتقرة تبُ ــق ذهني حقائ

 إن خطــورة صناعــة العــدو الداخلــي لا تكمــن فقــط فــي نتائجهــا 
المباشــرة مــن قتــل وتهجيــر وكراهيــة، بــل فــي أثرهــا طويــل المــدى 
علــى الوعــي الوطنــي نفســه. فحيــن يعتــاد المجتمــع النظــر إلــى بعــض 
مكوناتــه بوصفهــا تهديــد  وجــودي تتــآكل فكــرة الوطــن المشــترك مــن 
أساســها، وتصبــح الهويــة الوطنيــة مجــرد قشــرة هشــة فوق انقســامات 
أعمــق وأكثــر عنــف. ولذلــك فــإن الحــرب الســودانية لــم تكشــف فقــط 
هشاشــة الدولــة أو فشــل النخــب السياســية، بــل كشــفت أيضــاً هشاشــة 
الرابــط الوطنــي نفســه، وأظهــرت أن التعايــش الــذي كان ينُظــر إليــه 
بوصفــه ســمة طبيعيــة للمجتمــع الســوداني كان، فــي جــزء كبيــر منــه، 
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تــوازن هــش قابــل للانهيــار عنــد أول اختبــار وجــودي حقيقــي.

الإثنية السياسية وتحول الهوية إلى أداة صراع

ــع   ــي جــرى عبرهــا تصني ــة الت ــرة الســابقة الكيفي ــي الفق  ناقشــنا ف
ــا  ــن فهمه ــة لا يمك ــذه العملي ــإن ه ــرب، ف ــاء الح ــي أثن ــدو الداخل الع
ــرة ــي ظاه ــة ف ــا، والمتمثل ــي أنتجته ــق الت ــة الأعم ــن البني ــزل ع بمع

ــن  ــة م ــة والثقافي ــاءات الإثني ــل الانتم ــية أي تحوي ــة السياس الإثني
تعبئــة  أدوات  إلــى  المجتمــع  داخــل  طبيعيــة  اجتماعيــة  مكونــات 
ــروب  ــرعية. فالح ــوارد والش ــلطة والم ــى الس ــراع عل ــية وص سياس
الأهليــة لا تنفجــر عــادة بســبب التنــوع الإثنــي فــي حــد ذاتــه، وإنمــا 
بســبب تســييس هــذا التنــوع وإعــادة توظيفــه داخــل مشــاريع الهيمنــة 
والإقصــاء. ولذلــك فــإن خطــورة الحــرب الســودانية لا تكمــن فقــط فــي 
العنــف العســكري الــذي صاحبهــا، بــل فــي الكيفيــة التــي أعــادت بهــا 
تحويــل الهويــة الإثنيــة إلــى لغــة سياســية حاكمــة للعلاقــات الاجتماعية 

ــة. ــولاءات العام وال

ــة  ــرد أزم ــن مج ــم تك ــودان ل ــة الس ــرب أن أزم ــفت الح ــد كش  لق
ــة  ــي عميق ــيس وطن ــة تأس ــل أزم ــر، ب ــي متعث ــال سياس ــم أو انتق حك
ــذ  ــة من ــة؟ مطــروح بصــورة خفي ــم الدول ــن يحك ــؤال م ــا س ظــل فيه
الاســتقلال. فالدولــة الســودانية الحديثــة نشــأت، كمــا تشــير كثيــر مــن 
الدراســات السياســية، دون مشــروع وطنــي قــادر علــى دمــج التعــدد 
الإثنــي والثقافــي داخــل إطــار مواطنــة متســاوية، الأمــر الــذي جعــل 
الانتمــاءات الأوليــة  مثــل  القبليــة والجهويــة والإثنيــة  أكثــر رســوخ 
مــن الانتمــاء الوطنــي الجامــع. ومــع تراكــم التفاوتــات التنمويــة 
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والاقتصاديــة، واحتــكار الســلطة داخــل المركــز، بــدأت الإثنيــات 
تتحــول مــن هويــات ثقافيــة إلــى كيانــات سياســية تحمــل شــعور 

بالمظلوميــة أو الامتيــاز أو التهديــد الوجــودي.

يقــول الباحــث الأمريكــي  دونالــد هوروويتز  ، إلــى أن المجتمعات 
المنقســمة اثنيــاً تصبــح أكثــر عرضــة للعنــف حيــن تفشــل الدولــة فــي 
ــة.  ــوع بصــورة عادل ــى إدارة التن ــادرة عل ــدة ق ــاء مؤسســات محاي بن
ففــي غيــاب الثقــة بالمؤسســات، يبــدأ الأفــراد فــي النظــر إلــى السياســة 
باعتبارهــا معركــة بقــاء جماعــي، لا منافســة مدنيــة طبيعيــة، وتتحــول 
الجماعــة الإثنيــة إلــى مــا يشــبه  درع وجــودي يوفر الحمايــة والفرص 
ــات، أو الحــروب،  ــح الانتخاب ــف تصب ــا يفســر كي ــل. وهــذا م والتمثي
أو الأزمــات الاقتصاديــة لحظــات انفجــار للهويــات الكامنــة، لأن كل 
جماعــة تخشــى أن يــؤدي صعــود الجماعــة الأخــرى إلــى إقصائهــا أو 

تهديــد وجودهــا.

 وفــي الســودان أعــادت الحــرب إنتــاج هــذا المنطــق بصــورة حادة. 
فقــد تحولــت الإثنيــة إلــى أداة فــرز يومــي داخــل المجــال العــام، ولــم 
ــع،  ــرد داخــل المجتم ــع الف ــد موق ــي لتحدي ــي كاف ــاء الوطن ــد الانتم يع
بــل أصبــح الأصــل الجهــوي أو الإثنــي عامــل حاســم فــي تحديــد الثقــة 
والــولاء وحتــى الحــق فــي الأمــان. وهنــا تبــرز العلاقــة المباشــرة بيــن 
ــيطن  ــات لا تشُ ــية فالجماع ــة السياس ــي والإثني ــدو الداخل ــة الع صناع
ــة  ــية ورمزي ــة سياس ــن عملي ــا ضم ــوائية، وإنم ــورة عش ــر بص الآخ
تعيــد تعريفــه باعتبــاره منافــس علــى الســلطة أو خطــر علــى الهويــة 
الجمعيــة. ولذلــك فــإن العنــف الإثنــي أثنــاء الحــروب لا يكــون مجــرد 
انفجــار كراهيــة بدائيــة، بــل  فــي الغالــب  يكــون نتيجــة تراكــم طويــل 
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ــة التــي أعــادت تقســيم المجتمــع  ــات السياســية والإعلامي مــن الخطاب
إلــى جماعــات متقابلــة ومتنافــرة.

 وقــد أظهــرت تقاريــر صــادرة عــن منظمــات دوليــة، مثــل تقاريــر 
بعثــة تقصــي الحقائــق التابعــة للأمــم المتحــدة وتقاريــر منظمــات 
حقــوق الإنســان، أن كثيــر مــن الانتهــاكات خــال الحــرب الســودانية 
ــث جــرى  ــة، حي ــرة أو ضمني ــة مباش ــة إثني ــات تعبئ ارتبطــت بخطاب
اســتهداف بعــض المجموعــات علــى أســاس الانتمــاء الجهــوي أو 
الخلفيــة العرقيــة، لا علــى أســاس الانخــراط العســكري وحــده. وهــذه 
ــن  ــف المدنيي ــد تعري ــرب أن تعُي ــن للح ــف يمك ــف كي ــرة تكش الظاه
أنفســهم باعتبارهــم امتــداد لهويــات قتاليــة، بحيــث يصبــح  وجــه 
الانســان الإثنــي أو اللهجــة أو الاســم  او حتــى طبيعــة الشــعر مؤشــر  

ــاب ــتباه والعق ــي للاش كاف

ــه  ــي تحليل ــغ، ف ــاع النرويجــي يوهــان غالتون ــم الاجتم  يشــير عال
لمفهــوم  العنــف البنيــوي  إلــى أن أخطــر أشــكال العنــف ليســت دائمًــا 
تلــك المرتبطــة بالســاح المباشــر، بــل تلــك الكامنــة داخــل بنيــة 
المجتمــع نفســه، حيــن تبُنــى المؤسســات والمــوارد والرمــوز الوطنيــة 
ــن  ــاً م ــر قرب ــات أكث ــض الجماع ــل بع ــة تجع ــر متوازن ــورة غي بص
ــة الســودانية،  الســلطة والثــروة والاعتــراف مــن غيرهــا. وفــي الحال
ــم  ــل نتيجــة تراك ــا، ب ــد الحــرب وحده ــي ولي ــم يكــن الانفجــار الإثن ل
ــق  ــي أنتجــت شــعور  عمي ــات والإقصــاءات الت تاريخــي مــن التفاوت
بعــدم العدالــة داخــل أطــراف واســعة مــن البــاد. ولذلــك جــاءت 
ــة  الحــرب لتكشــف مــا كان مخفــي تحــت الســطح مــن هشاشــة الهوي
الوطنيــة، وضعــف مشــروع المواطنــة، واســتمرار الدولــة فــي إدارة 
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ــة. ــول البنيوي ــدل الحل ــة ب ــات المؤقت ــر التوازن ــوع عب التن

 ومــن هنــا فــإن الإثنيــة السياســية لا تعنــي فقــط حضــور الهويــات 
ــرد  ــن الف ــرة المواط ــار فك ــي انهي ــل تعن ــي، ب ــال السياس ــل المج داخ
لصالــح الجماعــة الإثنيــة بوصفهــا الوحــدة الأساســية للــولاء والحماية. 
ــع  ــار صــورة المجتم ــر انهي ــل أحــد أخطــر مظاه ــذا التحــول يمث وه
ــدَّم  ــذي كان يقُ ــع ال ــة؛ لأن المجتم ــذه الورق ــتها ه ــي ناقش ــي الت المثال
بوصفــه مجتمــع متســامح  ومتداخــل  اجتماعيــاً  ظهــر أثنــاء الحــرب 
بوصفــه مجتمــع يحمــل داخلــه خرائــط خفيــة من الشــكوك والمــرارات 
التاريخيــة والتمايــزات غيــر المعالجــة. لقــد كشــفت الحــرب أن كثيــر  
مــن أشــكال  التعايــش  الســابقة لــم تكــن قائمــة علــى مصالحــة وطنيــة 
ــة  ــلطة الدول ــة للتناقضــات تحــت س ــى إدارة مؤقت ــا عل ــة، وإنم حقيقي
المركزيــة. ومــا إن انهــارت هــذه الســلطة حتــى عــادت الهويــات 

الأوليــة لتصبــح المرجعيــة الأعلــى فــي تعريــف الــذات والآخــر.

 إن أقبــح مــا تنُتجــه الإثنيــة السياســية ليــس فقــط العنــف الآنــي، بــل 
إعــادة تشــكيل الوعــي الجمعــي علــى أســس انقســامية طويلــة الأمــد. 
فحيــن يعتــاد النــاس النظــر إلــى بعضهــم مــن خــال الأصــل الإثنــي 
أو الجهــوي، تتــآكل تلقائيــاً فكــرة الوطــن المشــترك، ويتحــول المجــال 
ــع  ــاورة لا المجتم ــات المتج ــن الجماع ــش م ــاء ه ــى فض ــي إل الوطن
ــن  ــودانية لا يمك ــرب الس ــإن الح ــف ف ــرة  الال ــذا  وللم ــد. وله الموح
فهمهــا بوصفهــا مجــرد أزمــة عســكرية أو صراع ســلطة، بــل بوصفها 
لحظــة تاريخيــة كشــفت أزمــة الهويــة الوطنيــة نفســها، وأظهــرت أن 
ــر المؤسســات السياســية وحدهــا،  ــة لا يكتمــل عب ــة الحديث ــاء الدول بن
بــل يحتــاج أيضــاً  إلــى مشــروع ثقافــي وأخلاقــي قــادر علــى تحويــل 
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ــادل وشــراكة  ــراف متب ــى مصــدر اعت ــد إل ــوع مــن مصــدر تهدي التن
حقيقيــة

 وهم الشعب المتسامح وتفكيك الصورة الأخلاقية للمجتمع السوداني

ــوداني  ــي الس ــل الوع ــوخ داخ ــرديات رس ــر الس ــن أكث ــدة م  واح
الحديــث هــي فكــرة الشــعب الســوداني طيــب ، وهــي صــورة جــرى 
إنتاجهــا وتكرارهــا ثقافيــاً وسياســياً وصفهــا كجــزء مــن الهويــة 
الحــروب والانفجــارات  أن  للســودانيين. غيــر  الرمزيــة  الوطنيــة 
الاجتماعيــة الكبــرى كثيــر مــا تكشــف الهــوة بيــن الصــورة التــي تبنيها 
ــة  ــات الاجتماعي ــة للعلاق ــة الفعلي ــن البني ــات عــن نفســها وبي المجتمع
داخلهــا. ولذلــك فــإن الحــرب الأخيــرة لــم تسُــقط فقــط صــورة الدولــة، 
ــل كان  ــا ه ــرة ذاته ــذه الفك ــاءلة ه ــادة مس ــى إع ــاً إل ــت أيض ــل دفع ب
الســودانيون  بالفعــل مجتمــع متســامح أم أن هــذا التصــور كان جــزء 
ــل مــن العنــف  ــي أخفــى تحــت ســطحه تاريــخ طوي مــن خطــاب مثال

ــة؟ ــة المكبوت ــرارات الاجتماعي ــات والم والصراع

ــى  ــاج إل ــودانية يحت ــة الس ــي الحال ــعبي ف ــامح الش ــوم لتس  إن مفه
تفكيــك  التاريــخ الاجتماعــي  ، بعيــداً عــن الخطــاب العاطفــي والوطني 
التقليــدي. فالتســامح ليــس صفــة جوهريــة ثابتــة توُلــد مــع الشــعوب، 
نتــاج لشــروط سياســية واقتصاديــة وثقافيــة محــددة.  وإنمــا هــو 
والمجتمعــات التــي تبــدو متعايشــة فــي أوقــات الاســتقرار قــد تحمــل 
داخلهــا مســتويات مرتفعــة مــن العنــف الرمــزي والكراهيــة المؤجلــة 
التــي لا تظهــر إلا عنــد لحظــات الانهيــار. وهــذا مــا كشــفته الحــرب 
المثاليــة  الصــورة  بســرعة  انهــارت  الســودانية بوضــوح، حيــث 
ــى الســطح  ــرزت عل ــب والمتســامح وب عــن الإنســان الســوداني الطي
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ــح  ــى درجــة أصب ــة، إل ــة عنيف ــة وانتقامي ــة وجهوي ــات عنصري خطاب
فيهــا الانتمــاء الإثنــي أو الجغرافــي ســبب كافــي للقتــل أو الاشــتباه أو 

الإقصــاء.

 وليــس مــن قبيــل المصادفــة أن كثيــر مــن الكتابــات الاســتعمارية 
م الســودانيين  والرحــات الأجنبيــة القديمــة التي تناولت الســودان لم تقُدِّ
دائمــاً بالصــورة الرومانســية التــي يكررهــا الخطــاب المحلــي الحديث. 
فقــد أشــار عــدد مــن الرحالــة الأوروبييــن فــي القرنيــن الثامــن 
ــة،  ــات المحلي ــة للصراع ــة العنيف ــى الطبيع ــر إل ــع عش ــر والتاس عش
وانتشــار الثــارات القبليــة، والقســوة فــي التعامــل دخــل بعــض البنــي 
الاجتماعيــة ، كتــب الحاكــم العــام للســودان فــي بعــض تقاريــره عــن 
الطبيعــة المعقــدة للمجتمــع الســوداني  مشــير إلــى أن الــولاءات القبليــة 
والدينيــة كانــت فــي أحيــان كثيــرة أقــوى مــن أي ولاء وطنــي جامــع، 
ــة  ــر إدارة دقيق ــة إلا عب ــن ممكن ــم تك ــى الســودان ل وأن الســيطرة عل
ــي  ــن الاســتعمار البريطان ــم يك ــة. ول ــات والانقســامات المحلي للتوازن
ــاره فضــاءً  ــل باعتب ــه مجتمــع منســجم، ب ــى الســودان بوصف ينظــر إل

متشــظي يحتــاج باســتمرار إلــى الضبــط والســيطرة.

ــه  ــات حيات ــي بدي ــابق  ف ــا الس ــس بريطاني ونلســون تشرشــل  رئي
عمــل كمراســل حربــي لحملــة كتشــنر التــي احتلــت الســودان وحاربت 

الثــورة المهديــة  فــي كتابــة الــذي وثــق لتلــك الحملــة حــرب النهــر

ــوة  ــودانيين وق ــن الس ــة المقاتلي ــن شراس ــة م ــة واضح ــدى دهش أب
ــوات  ــر الق ــن أكث ــا م ــارك، واعتبره ــل المع ــودانية داخ ــب الس الكتائ
ــن  ــا  م ــم  انه ــارات، رغ ــذه الإش ــة. وه ــي المواجه ــم ف ــأس وتنظي ب
ضمــن ســردية المســتعمر  الاســتعماري، الا انهــا تكشــف أن صــورة  
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الشــعب الهــادئ والمتســامح بالفطــرة لــم تكــن دائمــاً الصــورة الســائدة 
ــث مســتويات  ــر تاريخــه الحدي ــل إن الســودان عــرف عب ــاً  ب تاريخي

ــي. ــف السياســي والاجتماعــي والدين ــن العن ــة م مرتفع

 ويكشــف تاريــخ الثــورة المهديــة نفســها تعقيــد هــذه المســألة. 
فالصــراع لــم يكــن مجــرد مواجهــة بيــن الســودانيين والاســتعمار 
الخديــوي  بــل شــهد أيضــاً انقســامات حــادة داخــل المجتمــع الســوداني 
نفســه، حيــث وقــف عــدد مــن رجــال الديــن والطــرق الصوفيــة ضــد 

ــة . ــورة المهدي الث

 إنّ ســردية  الشــعب الســوداني المتســامح بطبعــه تبــدو، عنــد 
إخضاعهــا للفحــص التاريخــي، أقــرب إلــى بنــاءٍ أيديولوجــي حديــث 
ــذ لحظــة  ــخ الســوداني، من ــة. فالتاري ــة ثابت ــة اجتماعي ــى حقيق منهــا إل
الغــزو التركــي ـ المصــري للســودان عــام 1821، يكشــف عــن بنيــة 
معقــدة مــن التحالفــات المحليــة، والانقســامات القبليــة، وإعــادة تشــكيل 
ــات  ــدّ حم ــكري. وتعُ ــي والعس ــف السياس ــر العن ــوة عب ــن الق موازي
محمــد بــك الدفتــردار مــن أبــرز الأمثلــة التــي تظُهــر كيــف ســاهمت 
بعــض القــوى المحليــة والقبائــل الســودانية فــي ترســيخ مشــروع 
الســلطة الغازيــة، لا بوصفهــا مجــرد أدوات هامشــية، بــل باعتبارهــا 
جــزءً مــن آليــة الســيطرة وإعــادة هندســة المجتمــع الســوداني نفســه.

فبعــد مقتــل إســماعيل باشــا علــى يــد المــك نمــر عــام 1822، شــنّ 
الدفتــردار حملــة انتقاميــة واســعة النطــاق اتســمت بدرجــة عاليــة مــن 
العنــف المنظــم، حيــث تشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أن قواتــه لــم 
ــل شــاركت  ــن، ب ــراك والمصريي ــود الأت ــن الجن ــط م ــة فق ــن مكوّن تك
ــة  ــا الاقتصادي ــودانية ارتبطــت مصالحه ــل س ــات وقبائ ــا مجموع فيه
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ــد  ــؤرخ الســوداني محم ــق الم ــد وثّ ــدة. وق ــية بالســلطة الجدي والسياس
ــي الســودان،  ــي ف ــم الترك ــه حــول الحك ــي كتاب ــليم ف ــو س ــم أب إبراهي
إضافــة إلــى عــدد مــن الرحالــة والضبــاط الأوروبييــن، حجــم المجازر 
ــات الحــرق  ــايقية، وعملي ــن والش ــي مناطــق الجعليي ــت ف ــي ارتكُب الت
الجماعــي للقــرى والتــي ترقــى الــى وصفهــا باســم الإبــادة الجماعيــة 
بمصطلــح القــرن الحالــي ، والاســترقاق، والمطــاردات الممتــدة التــي 

ــة للقبائــل ــة الاجتماعي اســتهدفت تفكيــك البني

كمــا أورد المــؤرخ البريطانــي ريتشــارد هــل إشــارات واضحة الى 
ان الادراة التركيــة اعتمــدت بصــورة كبيــرة علــى سياســة التحالفــات 
ــا  ــا ومنحه ــل بعينه ــات وقبائ ــع مجموع ــر رف ــة  عب ــة الانتقائي المحلي
ــري او  ــات اخ ــاع جماع ــل اخض ــة  مقاب ــكرية وإداري ــازات عس امتي

تدميرهــا .

ــرد  ــن مج ــم يك ــودان ل ــي الس ــف ف ــم أن العن ــن فه ــا يمك ــن هن وم
عنــف اســتعماري خارجــي، بــل عمليــة لإعــادة إنتــاج الســلطة داخــل 
المجتمــع نفســه. فالســلطة الغازيــة لــم تســتطع الســيطرة علــى البــاد 
ــف الانقســامات  ــر توظي ــا عب ــط، وإنم ــوة العســكرية المجــردة فق بالق
ــات  ــد جماع ــث تصع ــي، بحي ــال القبل ــة المج ــادة هندس ــة وإع المحلي
مرتبطــة بالمركــز الجديــد، بينمــا تدُحــر جماعــات أخــرى وتطُــارد أو 
تفُــكك اقتصاديــاً واجتماعيــاً . وهــي آليــة تتكــرر الان بحذافيرهــا فــي 
تاريــخ الســودان الحديــث، حيــث ظلّــت الدولــة، منــذ التركيــة وحتــى 
ــة  ــة وقبلي ــات أهلي ــة تحالف ــى صناع ــد عل ــتقلال، تعتم ــد الاس ــا بع م
ــي جــزء  ــف الأهل ــذي جعــل العن ــة، الأمــر ال ــان الهيمن ــرة لضم متغي

ــر ــوي مــن تشــكل الســلطة الســودانية، لا مجــرد اســتثناء عاب بني
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بوصفــه مجتمــع  الســوداني  المجتمــع  فــإن تصويــر   وعليــه، 
ــات  ــن الصراع ــل م ــخ طوي ــل تاري ــة يتجاه ــورة مطلق ــامح بص متس
الداخليــة، والتحالفــات العنيفــة، والمشــاركة المحليــة فــي مشــاريع 
القمــع والإقصــاء. فالتاريــخ لا يكشــف عــن بــراءة جمعيــة بقــدر 
مــا يكشــف عــن مجتمــع تشــكل داخــل شــروط معقــدة مــن القــوة 
والعنــف وإعــادة توزيــع النفــوذ، وهــي حقيقــة ظــلّ الخطــاب الوطنــي 
الرومانســي يتجنــب مواجهتهــا لصالــح ســرديات أخلاقيــة تبســيطية لا 

ــخ ــة للتاري ــراءة النقدي ــام الق ــد أم تصم

إذا انتقلنــا إلــى التاريــخ الســوداني الحديــث، فــإن ســردية  الشــعب 
المتســامح تصبــح أكثــر هشاشــة أمــام الوقائــع التاريخيــة المتراكمــة. 
ــن  ــرات المزارعي ــا عش ــات فيه ــي م ــودة  الت ــر ج ــة  عنب ــن حادث فم
اختناقــاً داخــل المعتقــل  الــى حــرب الجنــوب ودارفــور  التــي شــهدت 
ــا  ــرة أب ــداث الجزي ــي ، واح ــا اثن ــى أساس ــن عل ــل المدنيي ــرق وقت ح
ــمبر  ــبتمبر وديس ــي س ــلمين ف ــن الس ــل المتظاهري ــاوي   وقت وودنوب
ــرب  ــى الح ــة  ال ــادة العام ــام القي ــض اعتص ــزرة ف ــى مج ــاً ال وص
الحاليــة  يتضــح لنــا ان العنــف ليــس طــارئ علــى المجــال  السياســي 
ــات إدارة  ــل جــزء  متكــرر مــن آلي ــل يمث والاجتماعــي الســوداني، ب

ــع ــة والمجتم الصــراع داخــل الدول

الوطنيــة   الحركــة  تاريــخ   حتــى  ان  أقــول  ان  الممكــن  ومــن 
ــن  ــر م ــي كثي ــه مشــروع تحــرري، ف ــا بوصف ــه دائم ــي ننظــر إلي الت
الأحيــان، كان مشــبعة بالمــرارات الشــخصية والصراعــات الجهويــة 
ــية  ــاة السياس ــك . فالحي ــي ذل ــر ف ــة كثي ــادة والأمثل ــات الح والخصوم
الســودانية لــم تبُــنَ تاريخيــا علــى ثقافــة الاعتــراف المتبــادل أو إدارة 
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الاختــاف بصــورة ديمقراطيــة مســتقرة، فكثيــر مــا اتســمت بالإقصــاء 
والتخويــن والتنافــس الصفــري، وهــي الســمات التــي جعلــت الانتقــال 
مــن الخــاف السياســي إلــى العنــف أمــر متكرر فــي التاريخ الســوداني 

الحديــث

 وهنــا يكتســب إســقاط كتــاب ســيكولوجية الإنســان المقهــور يقــول 
للدكتــور مصطفــي  حجــازي

أهميــة خاصــة لفهــم البنيــة النفســية والاجتماعيــة للعنــف فــي 
تنتــج  لا  المقهــورة  المجتمعــات  أن  يــرى  فحجــازي  الســودان. 
ــات  ــل العلاق ــر داخ ــاج القه ــد إنت ــل تعي ــي، ب ــتبداد السياس ــط الاس فق
الاجتماعيــة نفســها، حيــث يتحــول الإحبــاط والعجــز والتهميــش إلــى 
مشــاعر دفينــة مــن الحســد والعدوانيــة والكراهيــة المكبوتــة. فالإنســان 
ــن  ــار دائمي ــراب وانكس ــة اغت ــش حال ــازي، يعي ــق حج ــور، وف المقه
تجعلــه قابــل لممارســة العنــف ضــد مــن هــو أضعــف منــه حيــن تتــاح 
ــياً  ــة نفس ــخصية مأزوم ــق ش ــل يخل ــر الطوي ــة، لأن القه ــه الفرص ل
وغيــر قــادرة علــى بنــاء علاقــة صحيــة مــع الآخــر أو مــع الســلطة أو 

ــذات. ــى مــع ال حت

ومــن  خــال الســرد أعــاه يمكــن فهــم كثيــر مــن مظاهــر العنــف 
الاجتماعــي الســوداني، ليــس بوصفهــا انحرافــات فرديــة معزولــة، بــل 
باعتبارهــا نتــاج  تاريخــي لبنيــة طويلــة مــن القهــر السياســي والفشــل 
التنمــوي والتفــاوت الاجتماعــي. فالحســد الاجتماعــي، والتشــفي، 
ــوي،  ــي أو الجه ــار الطبق ــن، والاحتق ــاح الآخري ــن نج ــخرية م والس
ليســت مجــرد عيــوب أخلاقيــة فرديــة، بــل أعــراض لمجتمــع مــأزوم 
يعيــش حالــة مســتمرة مــن الإحبــاط التاريخــي وانعــدام العدالــة. 
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ــة  ــة دفع ــاعر المكبوت ــذه المش ــرت ه ــرب، انفج ــاءت الح ــا ج وعندم
ــي  ــي وإثن ــف لفظ ــورة عن ــي ص ــطح ف ــى الس ــت إل ــدة، وخرج واح

وجســدي واســع النطــاق

ــا كشــفته الحــرب الســودانية هــو أن صــورة المجتمــع   إن أهــم م
المثالــي المتســامح كانــت، إلــى حــد بعيــد، جــزء مــن الوهــم الجماعــي 
السياســي  الواقــع  هشاشــة  لتعويــض  الســودانيون  احتاجــه  الــذي 
ــق  ــم تخل ــة مــن العــدم، ول ــع الكراهي ــم تصن والاجتماعــي. فالحــرب ل
العنــف فجــأة، بــل كشــفت طبقــات عميقــة مــن التناقضــات والمــرارات 
التاريخيــة والقهــر النفســي والاجتماعــي الــذي ظــل لفتــرات  طويلــة 
ــة  ــإن أي محاول ــك ف ــة والتســامح. ولذل ــئ تحــت خطــاب الوطني مختب
ــى  ــوم عل ــن أن تق ــرب لا يمك ــد الح ــودان بع ــاء الس ــادة بن ــادة لإع ج
إعــادة إنتــاج الخطــاب العاطفــي القديــم عــن طيبــة الشــعب الســوداني 
وتســامحه وامانتــه .....الــخ  بــل يجــب أن تبــدأ أولاً  بالاعتــراف 
ــى  ــة إل ــة داخــل المجتمــع، وبالحاج ــف الكامن ــة العن ــح بأزم الصري
ــة والمؤسســات  ــى العدال ــد يؤســس للتعايــش عل ــي جدي مشــروع وطن

ــة ــة المريح ــاطير الأخلاقي ــى الأس ــادل، لا عل ــراف المتب والاعت

 التعايــش والعدالــة الاجتماعيــة هــل يســتطيع الســودانيون العيش 
معــاً بعــد الحــرب؟

 ليســت المشــكلة  التــي تواجــه المجتمعــات الخارجــة مــن الحــروب 
هــي كيفيــة إيقــاف إطــاق النــار فقــط، وإنمــا كيفيــة إعــادة بنــاء 
إمكانيــة العيــش المشــترك بعــد أن يتحــول العنــف إلــى ذاكــرة جماعية، 
وتتحــول الكراهيــة إلــى جــزء مــن الإدراك اليومــي للآخــر. فالحــروب 
ــي  ــة الت ــة الاجتماعي ــت الثق ــل تفت ــا، ب ــدن وحده ــر الم ــة لا تدمّ الأهلي
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تشــكل الأســاس غيــر المرئــي لأي مجتمــع مســتقر. ولهــذا فإن الســؤال 
الأكثــر إلحاحــاً فــي الحالــة الســودانية اليــوم ليــس مــن ســينتصر 
عســكريا، بــل هــل لا يــزال الســودانيون قادريــن علــى التعايــش بعــد 
كل هــذا الخــراب الرمــزي والنفســي والاجتماعــي؟ وهــل يمكــن إعــادة 
بنــاء مجتمــع مزقتــه الحــرب، دون إعــادة بنــاء مفهــوم العدالــة نفســه؟

 لقــد كشــفت الحــرب الســودانية أن التعايــش الــذي كان يقُــدَّم لعقــود 
بوصفــه ســمة تاريخيــة للمجتمــع، كان فــي كثيــر مــن الأحيــان تعايــش 
ــة  ــه قناع ــا تحكم ــر مم ــة أكث ــاة اليومي ــه ضــرورات الحي ــش تحكم ه
ــح  ــاً  دون أن تتصال ــاور طوي ــد تتج ــات ق ــة. فالمجتمع ــة عميق وطني
ــا  ــي أعماقه ــا تحمــل ف ــش داخــل الحــدود نفســها بينم ــد تعي ــاً، وق فعلي
خــوف متبــادل ومــرارات مؤجلــة وصــور نمطيــة غيــر معلنــة. 
وعندمــا تنهــار الدولــة أو تضعــف مؤسســاتها، تخــرج هــذه التناقضات 
دفعــة واحــدة إلــى المجــال العــام، ويتحــول الجــار إلــى خصــم محتمــل، 
والمختلــف اثنيــا  أو جهويــا إلــى تهديــد وجــودي. وهنــا يصبــح الســؤال 
عــن التعايــش  ســؤال سياســي وأخلاقــي  معقــد لا مجــرد دعــوة 

ــة للتســامح. عاطفي

 إن التعايــش الحقيقــي لا يقــوم علــى النســيان القســري، ولا علــى 
الخطابــات الوطنيــة المجــردة، بــل علــى العدالــة الاجتماعيــة بوصفهــا 
شــرط أساســي للاســتقرار طويــل المــدى. وقــد أظهــرت تجــارب 
المجتمعــات الخارجــة مــن الحــروب  مــن روانــدا إلــى جنــوب أفريقيــا 
والبوســنة  أن المجتمعــات التــي تحــاول تجــاوز العنــف دون معالجــة 
ــدة.  ــكال جدي ــراع بأش ــاج الص ــد إنت ــا تعي ــاً  م ــة غالب ــذوره البنيوي ج
فالســام الــذي لا يرافقــه شــعور عــام بالإنصــاف يتحــول إلــى هدنــة 
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مؤقتــة، والتعايــش الــذي لا يقــوم علــى الاعتــراف المتبــادل يبقــى هــش 
وقابــل للانهيــار عنــد أول أزمــة كبــرى.

ــة  ــاط مباشــر  بأزم ــش ارتب ــة التعاي ــط أزم ــي الســودان، ترتب  وف
العدالــة التاريخيــة نفســها. فالحــرب لــم تنشــأ مــن  فــراغ، بــل جــاءت 
نتيجــة تراكــم طويــل مــن الاختــالات التنمويــة، والاحتــكار السياســي، 
ــد عاشــت  ــي. لق ــاوت الاقتصــادي، والتهميــش الجهــوي ،والثقاف والتف
أجــزاء واســعة مــن الســودان لعقــود خــارج مشــاريع التنميــة الحقيقيــة، 
بينمــا تركــزت الســلطة والثــروة والخدمــات فــي المركــز بصــورة غير 
متوازنــة. وهــذا مــا جعــل كثيــر مــن الجماعــات تنظــر إلــى الدولــة لا 
ــات  ــة تخــدم فئ ــكل، بــل بوصفهــا أداة مهيمن بوصفهــا إطــار جامــع لل

محــددة علــى حســاب الآخريــن.

نظريتــه  فــي  راولــس   جــون  الأمريكــي  الفيلســوف  ويشــير   
حــول العدالــة إلــى أن اســتقرار المجتمعــات لا يتحقــق عبــر القــوة أو 
ــراد والجماعــات  ــر شــعور الأف ــا عب ــده، وإنم ــي وح الخطــاب الوطن
بــأن النظــام السياســي يــوزع الحقــوق والفــرص بصــورة عادلــة. 
ــول  ــي الحل ــة ف ــات الفرعي ــدأ الهوي ــعور، تب ــذا الش ــار ه ــا ينه وعندم
محــل الهويــة الوطنيــة، لأن النــاس يبحثــون عــن الحمايــة داخــل 
الجماعــات الصغيــرة حيــن تفشــل الدولــة فــي توفيــر الإنصــاف العــام. 
وهــذا مــا حــدث بدرجــات مختلفــة فــي الســودان، حيــث تحولــت القبيلــة 
والجهــة والإثنيــة مــن روابــط اجتماعيــة إلــى أدوات للنجــاة السياســية 

والاقتصاديــة.

كمــا تكشــف تقاريــر التنميــة البشــرية الصــادرة عــن برنامــج الأمــم 
ــدة للتنمية المتح
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أن المجتمعــات ذات الفــوارق التنمويــة الحــادة تكــون أكثــر عرضة 
تتداخــل  عندمــا  خاصــة  الاجتماعــي،  والانقســام  الأهلــي  للعنــف 

ــة. ــة والجهوي ــاءات الإثني ــع الانتم ــة م ــوارق الاقتصادي الف

ــروة،  ــع الث ــي توزي ــط ف ــة فق ــة غائب ــم تكــن العدال ــي الســودان، ل ف
بــل أيضــا فــي توزيــع الاعتــراف الرمــزي نفســه إذ شــعرت جماعــات 
كثيــرة بأنهــا مســتبعدة مــن تعريــف الســوداني  كمواطــن ، ســواء ثقافي 
أو سياســي أو إعلامــي. ولذلــك فــإن الحــرب الأخيــرة لــم تكــن مجــرد 
انفجــار عســكري، بــل انفجــار لإحســاس تاريخــي طويــل بالإقصــاء 

وعــدم المســاواة.

 غيــر أن المعضلــة الأعمــق تكمــن فــي أن الحــرب لــم تكتفِــي 
بتعميــق الانقســامات القديمــة، بــل خلقــت أيضــا جــروح جديــدة أكثــر 
قســوة. فهنــاك أجيــال كاملــة نشــأت الآن وســط مشــاهد القتــل والنــزوح 
ــبب  ــان بس ــل الإنس ــى أن يقُت ــرة معن ــرت لأول م ــة، واختب والكراهي
اســمه أو لهجتــه أو منطقتــه. وهــذه الذاكــرة الجمعيــة الجديــدة تجعــل 
مســألة التعايــش أكثــر تعقيــداً لأن المجتمعــات لا تعــود بســهولة إلــى ما 
كانــت عليــه بعــد الحــروب الأهليــة العنيفــة. فالثقــة، بخــاف المبانــي، 
ــرة  ــل حاض ــة تظ ــرة الدموي ــرعة، والذاك ــا بس ــادة بنائه ــن إع لا يمك

داخــل الوعــي الاجتماعــي حتــى بعــد توقــف المعــارك.

 ومــن هنــا تبــدو العدالــة الانتقاليــة، والمحاســبة، والاعتــراف 
ــي  ــتقبلي ف ــي مس ــروع وطن ــة لأي مش ــر ضروري ــادل، عناص المتب
ــل  ــن الذاكــرة، ب ــم أو دف ــي تجاهــل الجرائ الســودان. فالتعايــش لا يعن
ــا  ــي يســمح للضحاي ــاء فضــاء سياســي وأخلاق ــى بن ــدرة عل ــي الق يعن
والجنــاة والمجتمعــات المتصارعــة بالعيــش داخــل إطــار قانونــي 
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وإنســاني جديــد. وقــد أظهــرت تجــارب كثيــرة أن غيــاب العدالــة 
بعــد الحــروب يــؤدي  دائمــاً إلــى تحويــل العنــف إلــى ثقافــة مســتمرة 
داخــل المجتمــع، حيــث يبقــى الانتقــام المؤجــل حاضــر تحــت ســطح 

الاســتقرار الظاهــري.

ــذا التصــدع  ــة، يمكــن ملاحظــة ه ــاة الســودانية اليومي ــي الحي  وف
العميــق حتــى فــي التفاصيــل الصغيــرة فــي اللغــة المســتخدمة داخــل 
وســائل التواصــل، فــي الخــوف المتبــادل، في إعــادة الفــرز الاجتماعي 
ــاء والمــدن ومناطــق النــزوح، وفــي تصاعــد الحساســية  داخــل الأحي
تجــاه الانتمــاءات الجهويــة والإثنيــة. لقــد تغيـّـر إدراك الســودانيين 
لبعضهــم البعــض بصــورة جذريــة خــال الحــرب، وأصبــح مــن 
الصعــب إعــادة إنتــاج الخطــاب القديــم عــن الشــعب الواحــد دون 

ــي كشــفتها الحــرب. ــة الت ــة الأســئلة المؤلم مواجه

 ولذلــك فــإن مســتقبل التعايــش فــي الســودان لــن يتحــدد عبــر 
ــر  ــا عب ــا، وإنم ــكرية وحده ــات العس ــية أو الاتفاق ــعارات السياس الش
قــدرة الســودانيين علــى بنــاء مفهــوم جديــد للمواطنــة قائــم علــى العدالة 
ــة  ــى معالج ــكاره، وعل ــوع لا إن ــراف بالتن ــى الاعت ــاز، وعل لا الامتي
جــذور التهميــش لا الاكتفــاء بإدارتــه مؤقتــاً فالمجتمعــات لا تتماســك 
لأنهــا متشــابهة، بــل لأنهــا تملــك نظــام عــادل يســمح للاختــاف بــأن 

ــد. يتحــول إلــى شــراكة لا إلــى تهدي

 إن الســؤال الحقيقــي الــذي تطرحــه الحــرب الســودانية اليــوم ليــس 
ــف يمكــن لمجتمــع رأى كل هــذا  ــل كي ــف؟ ب ــف العن ــف يتوق ــط كي فق
ــة  ــاف إمكاني ــد اكتش ــظي أن يعي ــل والتش ــة والقت ــن الكراهي ــدر م الق
ــة  العيــش المشــترك مــن جديــد؟ وربمــا تكــون الإجابــة الأكثــر واقعي
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أن التعايــش بعــد الحــرب لــن يكــون عــودة إلــى الســودان القديــم، بــل 
ســيكون  ) وإن حــدث(  مشــروع جديــد بالكامــل، يولــد مــن الاعتــراف 
الصريــح بعمــق الأزمــة، لا مــن الهــروب منهــا خلــف الأســاطير 

ــة المريحــة. الوطني
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 الورقة البحثية الرابعة

 كيف بنت الشعوب نفسها بعد الحروب؟

الألــم بالنســبة للأفــراد يعتبــر لحظــة تأســيس جديــدة للوعــي ، 
ــخ الإنســاني مجــرد لحظــات  ــي التاري ــرى ف ــن الحــروب الكب ــم  تك ل
ــي  ــر الحقيق ــان  المختب ــر مــن الأحي ــي كثي ــت ف ــل كان ــر، ب دمــار عاب
الــذي أعــادت فيــه الأمــم تعريــف ذاتهــا، وإعــادة بنــاء مفهــوم الدولــة 
والمجتمــع والإنســان. فالشــعوب لا تخــرج مــن الحروب كمــا دخلتها إذ 
تسُــقط الحــروب الأقنعــة الأيديولوجيــة، وتعــرّي هشاشــة المؤسســات، 
ــي  ــا ف ــة، لكنه ــة الاجتماعي ــل البني ــة داخ وتكشــف التناقضــات العميق
ــى  ــي عل ــادة تأســيس الوعــي الجمع ــال لإع ــح المج ــه تفت ــت نفس الوق
أســس أكثــر واقعيــة وصلابــة. ولهــذا فــإن التاريــخ الحديــث لا يمكــن 
ــه  ــل بوصف ــب، ب ــكرية فحس ــارات عس ــخ انتص ــه تاري ــه بوصف فهم

ــخ لتحــولات الوعــي بعــد الكــوارث أيضــاً تاري

ــر مــن الشــعوب مجــرد حــدث سياســي أو  ــدو الحــرب للكثي  لا تب
عســكري، بــل تصبــح لحظــة فلســفية وأخلاقيــة كبــرى، لحظــة تجُبــر 
المجتمعــات علــى مراجعــة أســئلتها القديمــة حــول الهويــة، والعدالــة، 
والدولــة، والمواطنــة، والعلاقــة بيــن الفــرد والجماعــة. فالألــم، علــى 
قســوته، كان فــي تجــارب عديــدة منتــج للوعــي، ودافــع لإعــادة التفكير 
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فــي معنــى الوطــن ذاتــه. ومــن هنــا تنشــأ المفارقــة التاريخيــة الكبــرى  
لمــاذا تتعلــم بعــض الشــعوب ســريعاً مــن الكارثــة، بينمــا تظــل شــعوب 
ــادة  ــام وإع ــف والانقس ــن العن ــها م ــة نفس ــل الحلق ــدور داخ ــرى ت أخ

إنتــاج الفشــل؟

ــة  ــروب دموي ــر الح ــن أكث ــدد  م ــرون ع ــرن العش ــهد الق ــد ش  لق
فــي التاريــخ الإنســاني، لكــن بعــض المجتمعــات اســتطاعت أن تحــوّل 
الخــراب إلــى مشــروع نهــوض جديــد. فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
لــم تخــرج ألمانيــا مجــرد دولــة مهزومــة، بــل خرجــت مجتمــع مضطر 
إلــى مواجهــة ذاتــه أخلاقيــاً وفكريــاً  لــم يكــن الســؤال المركــزي هنــاك  

كيــف نعيــد بنــاء الاقتصــاد فقــط؟

ــادة  بــل كيــف يمكــن لمجتمــع متحضــر أن يتحــول إلــى ماكينــة إب
ــة؟ جماعي

ــفية  ــات فلس ــا بمراجع ــاء ألماني ــادة بن ــة إع ــت عملي ــك ارتبط ولذل
ــك  ــج، وتفكي ــة المناه ــادة كتاب ــة، شــملت إع ــة عميق ــة وقانوني وتعليمي
البنيــة الفكريــة للفاشــية، وبنــاء ذاكــرة جماعيــة تجعــل مــن الاعتــراف 
بالماضــي شــرط لبنــاء المســتقبل. لقــد أدركــت ألمانيــا مبكــراً  أن 
إنــكار الألــم لا يصنــع وطــن، وأن مواجهــة الذاكــرة أكثــر فاعليــة مــن 

الهــروب منهــا

ــادة  ــدا بعــد الإب ــة روان ــه فــي تجرب  والأمــر نفســه يمكــن ملاحظت
ــر  ــاد مــن واحــدة مــن أكث ــت الب ــن تحول ــة عــام 1994، حي الجماعي
ــة  ــاء الدول ــادة بن ــي إع ــي ف ــوذج إفريق ــى نم ــة إل ــم دموي ــاع العال بق
تعريــف  اســتمرار  أن  الروانديــة  النخبــة  فهمــت  فقــد  المركزيــة. 
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المجتمــع علــى أســاس الهويــات الإثنيــة ســيقود إلــى حــرب لا تنتهــي، 
ــوم  ــاج مفه ــادة إنت ــي إع ــة ف ــورة مكثف ــتثمار بص ــرى الاس ــك ج ولذل
المواطنــة، وفــي بنــاء خطــاب وطنــي يتجــاوز الانقســام العرقــي بيــن 
ــات  ــار بآلي ــة إعــادة الإعم ــا ارتبطــت عملي ــو  و  التوتســي. كم الهوت
للعدالــة الانتقاليــة ومحاكــم المصالحــة المحليــة، حيــث لــم يكــن الهــدف 
ــة  ــردية وطني ــل س ــع داخ ــج المجتم ــادة دم ــا كان إع ــدر م ــام بق الانتق

ــة ــرار الكارث ــع تك ــدة تمن جدي

 أمــا الاتحــاد الأوروبــي، فهــو فــي جوهــره ليس مشــروع اقتصادي 
فقــط، بــل نتيجــة مباشــرة لذاكرة الحــروب الأوروبيــة الطويلــة. فالقارة 
التــي عاشــت قــرون مــن الحــروب الدينيــة والقوميــة والاســتعمارية، 
ــت  ــن، وصل ــا عشــرات الملايي ــن حصدت ــن عالميتي ــم شــهدت حربي ث
إلــى قناعــة تاريخيــة مفادهــا أن اســتمرار النزعــة القوميــة المتطرفــة 
ــدت  ــذا الإدراك وُل ــم ه ــن رح ــي. وم ــار الجماع ــى الانتح ــيقود إل س
فكــرة أوروبــا الموحــدة ،أي تحويــل المصالــح الاقتصاديــة والتعليميــة 
والسياســية المشــتركة إلــى آليــة لمنــع الحــرب. وهكــذا أصبــح التكامــل 
ــاري  ــد حض ــى عق ــة إل ــرة الدموي ــل الذاك ــة لتحوي ــي محاول الأوروب

جديــد يقــوم علــى التعــاون بــدل الإبــادة

 أمــا  فــي الصيــن، يظهــر نمــوذج مختلــف لكنــه شــديد الأهميــة إذ 
خرجــت البــاد مــن قــرن كامــل مــن الفوضــى الداخليــة، والتدخــات 
لتبنــي  الأجنبيــة، والحــروب الأهليــة، والانهيــار الإمبراطــوري، 
لاحقــاً دولــة مركزيــة قويــة جعلــت مــن التعليــم والانضبــاط المؤسســي 
والتنميــة الاقتصاديــة أدوات لإعــادة إنتــاج الدولــة. لقــد أدركــت النخب 
ــة  ــاحة مفتوح ــح س ــة تصب ــمة والهش ــات المنقس ــة أن المجتمع الصيني
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ــادة  ــاك بإع ــط مشــروع النهضــة هن ــك ارتب ــل الخارجــي، ولذل للتدخ
ــى  ــادرة عل ــة ق ــة حديث ــردية قومي ــق س ــة، وخل ــة المركزي ــاء الدول بن

ــة تجــاوز الفوضــى التاريخي

ــاً  ــان غالب ــان تقُدَّم ــة، اللت ــة والبريطاني ــان الأمريكي ــى التجربت  حت
الحــروب  تلــك  خــارج  تتشــكلا  لــم  مســتقرة،  نمــاذج  بوصفهمــا 
ــة  ــرب أهلي ــن ح ــدة خرجــت م ــات المتح ــة. فالولاي ــات العنيف والأزم
ــادت  ــا أع ــة، بينم ــاد والمواطن ــى الاتح ــف معن ــادت تعري ــرة أع مدم
بريطانيــا تشــكيل علاقتهــا بالدولــة والمجتمــع بعــد الحربيــن العالميتيــن 
عبــر توســيع دولــة الرفــاه، وإعــادة تنظيــم الاقتصــاد، وإصــاح 
ــر،  ــى آخ ــة. بمعن ــة الاجتماعي ــد للمواطن ــوم جدي ــاء مفه ــم، وبن التعلي
ــي مجــرد حســب  ــوق ثقاف ــاج تف ــن نت ــم يك ــي ل ــإن الاســتقرار الغرب ف
ــل  ــن العــرب والســودانيين ، ب ــة المفكري ــي مخيل ــي ف المفهــوم العلمان
ــاء  ــة تراكــم تاريخــي مــن الصدمــات والمراجعــات وإعــادة بن حصيل

المؤسســات.

ومــن هنــا، فــإن هــذه الورقــة البحثيــة لا تســعى إلــى تمجيــد 
الحــروب أو الرومانســية المأســاوية للألــم، بــل تحــاول فهــم الشــروط 
ــى  ــة إل ــل الكارث ــى تحوي ــادرة عل ــات ق ــض المجتمع ــل بع ــي تجع الت
لحظــة تأســيس، بينمــا تعجــز مجتمعــات أخــرى عــن تجــاوز ذاكــرة 
العنــف. فالحــرب قــد تنتــج وعــي جمعــي جديــد لكنهــا قــد تنتــج أيضــاً  
ــة  ــات فكري ــا مراجع ــم تصُاحبه ــة إذا ل ــام والكراهي ــن الانقس ــد م مزي

ــق. ــية عمي ومؤسس

ــر إلحاحــاً مــن أي  ــدو هــذه الأســئلة أكث ــة الســودان، تب ــي حال  وف
وقــت مضــى. فالحــرب الأخيــرة لــم تكشــف فقــط هشاشــة الدولــة كمــا 
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ذكرنــا ســابقاً ، بــل كشــفت أيضًــا هشاشــة الســرديات الاجتماعيــة التــي 
ــز  ــدة والمرك ــة الموح ــامح والهوي ــعب المتس ــول الش ــود ح ــت لعق بنُي
الوطنــي الجامــع لقــد أظهــرت الحــرب أن العنــف الكامــن داخــل 
المجتمــع كان أعمــق بكثيــر ممــا كانــت تصــوّره الخطابــات الرســمية 
والثقافيــة، وأن الأزمــة الســودانية ليســت مجــرد أزمة ســلطة سياســية، 

بــل أزمــة وعــي تاريخــي وبنــاء دولــة وهويــة وعدالــة

 ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه الورقــة البحثيــة الرابعــة  إذ تحــاول 
الانتقــال مــن توصيــف الانهيــار إلــى ســؤال أكثــر تعقيــداً كيــف يمكــن 

لمجتمــع خــرج مــن الحــرب أن يعيــد بنــاء نفســه؟

وكيف تتحول الذاكرة الدموية من أداة للانتقام إلى أداة للتعلم؟

ومــا الــدور الــذي يمكــن أن تلعبــه العدالــة الانتقاليــة فــي منــع إعــادة 
ــاج العنف؟ إنت

ــادة  ــدل إع ــة ب ــيس الدول ــادة تأس ــم أداة لإع ــح التعلي ــف يصب وكي
إنتــاج الانقســام؟

ــل  ــا تفش ــم، بينم ــن الأل ــريعاً م ــعوب س ــض الش ــم بع ــاذا تتعل ولم
ــا؟ ــراءة تاريخه ــي ق ــرى ف أخ

 إن المحــاور الأساســية لهــذه الورقــة  الألــم كمنتــج للوعــي، 
والعدالــة الانتقاليــة وبنــاء الذاكــرة، والتعليــم وإعــادة إنتــاج الدولــة  لا 
ــار  ــة وانهي ــف والهوي ــة بالعن ــابقة المتعلق ــاور الس ــن المح ــل ع تنفص
ــاء  ــة بن ــم كيفي ــا. ففه ــداد له ــل امت ــل تمث ــي، ب ــع المثال صــورة المجتم
الأمــم بعــد الحــروب يبــدأ أولاً  بفهــم الكيفيــة التــي انهــارت بهــا تلــك 
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الأمــم كتشــخيص للحالــة ، وكيــف تحــوّل العنــف مــن حــدث طــارئ 
ً ــا ــة مع ــة داخــل المجتمــع والدول ــة كامن ــى بني إل

 أحــاول هنــا وبرغــم  محدوديــة خبرتــي  قــراءة التجــارب الدوليــة 
لا بوصفهــا نمــاذج جاهــزة للاستنســاخ، بــل بوصفهــا مختبــرات 
ــا  ــزة، وإنم ــس معج ــوارث لي ــد الك ــوض بع ــة تكشــف أن النه تاريخي
عمليــة طويلــة مــن النقــد الذاتــي، وإعــادة بنــاء المؤسســات، وصناعــة 
ــاج مواطــن  ــى إنت ــادر عل ــم ق ــدة، وتأســيس تعلي ــة جدي ــرة جماعي ذاك
ــت  ــا امتلك ــل لأنه ــط، ب ــت فق ــا عان ــض لأنه ــم لا تنه ــف. فالأم مختل
ــرة  ــل الذاك ــة، وتحوي ــى معرف ــاة إل ــل المعان ــة لتحوي ــجاعة الكافي الش

ــى مشــروع مســتقبل. إل

الألم كمنتج للوعي:-

 هنــا يبــرز ســؤال جوهــري كيــف تعيــد الكــوارث تشــكيل الإدراك 
الجمعــي للأمــم؟

ــا  ــر م ــل كثي ــا، ب ــاه وحده ــات الرف ــر لحظ ــكل عب ــم  لا تتش فالأم
ــخ  ــرى. فالتاري ــار الكب ــات الانكس ــي لحظ ــي ف ــا الحقيق ــوّن وعيه يتك
الإنســاني يكشــف أن الحــروب والكــوارث والمجاعــات والانهيــارات 
ــرة فــي مســار الشــعوب، وإنمــا  ــم تكــن مجــرد أحــداث عاب ــة ل العنيف
مثلــت فــي أحيــان كثيــرة  نقطــة التحــول الأساســية التــي أعــادت مــن 
ــا  ــي علاقته ــر ف ــادة النظ ــها، وإع ــف نفس ــات تعري ــا المجتمع خلاله
بالدولــة، والهويــة، والســلطة، والآخــر. ومــن هنــا يصبــح الألــم، فــي 
بعــده التاريخــي والاجتماعــي، ليــس مجــرد معانــاة إنســانية، بــل أداة 

ــي. ــاج الوعــي وإعــادة تشــكيل الإدراك الجمع لإنت
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 وقــد تناولــت مــدارس علــم الاجتمــاع السياســي وعلــم النفــس 
الجمعــي هــذه الفكــرة بصــورة واســعة، حيــث يــرى عالــم الاجتمــاع 
ــة  ــى مرحل ــل إل ــات لا تص ــاس أن المجتمع ــن هابرم ــي يورغ الألمان
النضــج الديمقراطــي إلا بعــد المــرور بتجــارب تاريخيــة قاســية 
تجُبرهــا علــى مراجعــة ســرديتها القديمــة. بينمــا يشــير عالــم الاجتمــاع 
البولنــدي زيغمونــت باومــان إلــى أن الكــوارث الكبــرى تكشــف 
الهشاشــة الأخلاقيــة الكامنــة داخــل المجتمعــات الحديثــة، وتجبــر 
الإنســان علــى إعــادة التفكيــر فــي معنــى التعايــش والســلطة والعنــف. 
أمــا الباحــث الأمريكــي صامويــل هنتنغتــون فقــد ربــط بيــن الاســتقرار 
ــة،  ــا التاريخي ــن أزماته ــم م ــى التعل ــات عل ــدرة المجتمع السياســي وق
ــل  ــي ظــروف الاســتقرار، ب ــد ف ــة لا تول ــر أن المؤسســات القوي معتب

ــار ــة الفوضــى والانهي ــي مواجه ف

ــي تمــر  ــة أن المجتمعــات الت ، تظُهــر دراســات الصدمــة الجماعي
بحــروب أهليــة أو إبــادة جماعيــة تعيــش حالــة مــن الانكشــاف النفســي 
ــة.  ــا الفكري ــم منظوماته ــة لإعــادة تقيي ــر قابلي ــا أكث ــي تجعله والأخلاق
وتشــير  بعــض الدراســات أن الــدول الخارجــة مــن النزاعــات تمر  في 
الغالــب  بثــاث مراحــل متداخلــة مرحلــة الصدمــة، ثــم مرحلــة إدراك 
أســباب الانهيــار، ثــم مرحلــة إعــادة بنــاء الســردية الوطنيــة الجديــدة. 
غيــر أن الانتقــال مــن الألــم إلــى الوعــي ليــس عمليــة تلقائيــة إذا يمكــن 
للألــم أن يتحــول إلــى وعــي نقــدي منتــج، كمــا يمكــن أن يتحــول إلــى 
كراهيــة وانتقــام وإعــادة إنتــاج للعنــف إذا غابــت المؤسســات والعدالــة 

والتعليــم

 ولعــل التجربــة الألمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تمثــل واحدة 
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ــي  ــي سياس ــى وع ــم إل ــول الأل ــة لتح ــاذج التاريخي ــح النم ــن أوض م
وأخلاقــي جديــد. فقــد خرجــت ألمانيــا مــن الحــرب وهــي تحمــل عبــئ 
واحــدة مــن أكثــر التجــارب دمويــة فــي التاريــخ الحديــث، بعــد ســقوط 
ــاء  ــادة بن ــدأ بإع ــم يب ــي ل ــول الألمان ــر أن التح ــازي ،. غي ــام الن النظ
ــت النخــب  ــد أدرك ــاء الوعــي. لق ــادة بن ــدأ بإع ــل ب ــط، ب الاقتصــاد فق
الألمانيــة أن الخطــر الحقيقــي لــم يكــن فــي الهزيمــة العســكرية وحدها، 
بــل فــي البنيــة الفكريــة والثقافيــة التــي جعلــت المجتمــع يقبــل بالفاشــية 
ــفية  ــات فلس ــار بمراجع ــادة الإعم ــط مشــروع إع ــذا ارتب أصــاً. وله
وتعليميــة وقانونيــة عميقــة، شــملت إعــادة كتابــة المناهــج الدراســية، 
وتجريــم الخطــاب النــازي، وإعــادة تعريــف الوطنيــة بوصفهــا التــزام 

بالديمقراطيــة وحقــوق الإنســان  ليــس بالتفــوق العرقــي.

وتشــير دراســات مدرســة فرانكفــورت النقديــة*، إلــى أن مواجهــة 
المجتمــع الألمانــي لماضيــه كانــت شــرط أساســي لــولادة ألمانيــا 
الحديثــة. وقــد لخّصــت هــذه الفكــرة فــي عبارتــه الشــهيرة إن المهمــة 
الأولــى للتعليــم  هــي منــع تكــرار  اى مفهــوم عرقــي عنصــري وهنــا 
يتحــول الألــم مــن مجــرد ذاكــرة مأســاوية إلــى أداة تربويــة وأخلاقيــة 

لإعــادة تشــكيل الإنســان نفســه

ــر  ــم تدم ــة عــام 1994 ل ــادة الجماعي ــإن الإب ــدا، ف ــي روان ــا ف  أم
ــية  ــة السياس ــاء الهوي ــورة بن ــاً خط ــفت أيض ــل كش ــط، ب ــع فق المجتم
علــى الأســاس الإثنــي. ففــي غضــون مئــة يــوم قتُــل مــا يقــارب 800 
ألــف شــخص، فــي واحــدة مــن أســرع عمليــات القتــل الجماعــي فــي 
التاريــخ الحديــث. لكــن التجربــة الروانديــة تكشــف أن الوعــي الجديــد 
لــم ينشــأ مــن الألــم وحده، بــل مــن إدراك النخبة السياســية أن اســتمرار 
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ــرى  ــك ج ــة. ولذل ــم للدول ــار دائ ــى انهي ــيؤدي إل ــي س ــام العرق الانقس
ــص  ــة، وتقلي ــة الوطني ــوم الهوي ــة مفه ــادة صياغ ــي إع ــتثمار ف الاس
الخطــاب الإثنــي، وإعــادة بنــاء المؤسســات التعليميــة والإداريــة علــى 
ــم  ــم الغاتشــا* الشــعبية دور  مه ــت محاك ــد لعب ــة. وق أســاس المواطن
ــى وســيلة للمصالحــة وإعــادة  ــأر إل ــن أداة للث ــرة م ــل الذاك ــي تحوي ف

ــاج الاجتماعــي. الإدم

 وفــي أوروبــا  بالعمــوم كانــت الحربــان العالميتــان لحظــة انهيــار 
شــامل لصــورة الإنســان الأوروبــي المتحضــر”. فقــد كشــفت الحروب 
أن المجتمعــات التــي قــادت العالــم فــي الفلســفة والعلــوم والفنــون قادرة 
أيضًــا علــى إنتــاج أكثــر أشــكال العنــف تنظيمــاً. ومــن هنــا ظهــر تيــار 
فلســفي كامــل يعيــد التفكيــر فــي الحداثــة الغربيــة نفســها، مثــل أعمــال 
حنــة آرنــت حــول تفاهــة الشــر  حيــث أوضحــت أن الجرائــم الكبــرى 
ــل  ــون داخ ــراد عادي ــا أف ــد يرتكبه ــل ق ــط، ب ــوش فق ــا الوح لا يرتكبه

أنظمــة بيروقراطيــة فاقــدة للضميــر الأخلاقــي

 فــي الصيــن، جــاء التحــول مــن الفوضــى إلــى الدولــة المركزيــة 
ــامات  ــتعماري والانقس ــن الإذلال* الاس ــل م ــرن كام ــد ق ــة بع الحديث
الداخليــة والحــروب الأهليــة. وقــد أدركــت النخبــة الصينيــة أن التفــكك 
الداخلــي هــو مــا ســمح للقــوى الأجنبيــة بالهيمنــة علــى البــاد، ولذلــك 
ارتبــط مشــروع الدولــة الحديثــة هنــاك بإنتــاج وعــي قومــي جديــد يقوم 

علــى فكــرة  النهضــة بعــد قــرن الإهانــة

ولهــذا أصبــح التعليــم، والانضبــاط المؤسســي، وإعــادة بنــاء الهوية 
القوميــة أدوات مركزيــة فــي مشــروع النهــوض الصيني
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 وعنــد إســقاط هــذه النمــاذج علــى الحالــة الســودانية، تظهــر 
إشــكالية أكثــر تعقيــد  فالســودان، منــذ الاســتقلال، عــاش سلســلة 
ــارات السياســية،  ــات والانهي ــة والانقلاب ــة مــن الحــروب الأهلي طويل
لكــن هــذه التجــارب لــم تتحــول  حتــى الآن  إلــى وعــي جمعــي قــادر 
ــر مــن الأزمــات الســودانية  ــل إن كثي ــة. ب ــى إعــادة تأســيس الدول عل
أعــادت إنتــاج نفســها بصــورة دوريــة، ممــا يشــير إلــى وجــود خلــل 

ــم التاريخــي ــى التعل ــع والنخــب عل ــدرة المجتم ــي ق ــق ف عمي

ــار واســع فــي  ــد كشــفت الحــرب الســودانية الأخيــرة عــن انهي  لق
صــورة المجتمــع المثالــي التــي جــرى الترويــج لهــا لعقــود كمــا ذكرنــا 

ســابقا  صــورة  الشــعب المتســامح والتعايــش والوحــدة الوطنيــة

فقــد أظهــرت الحــرب حجــم الكراهيــة الكامنــة، وســرعة التحــول 
نحــو الخطابــات الجهويــة والإثنيــة، وهشاشــة مفهــوم المواطنــة، 
وضعــف الثقــة فــي مؤسســات الدولــة. كمــا كشــفت أن العنــف لــم يكــن 
مجــرد اســتثناء سياســي، بــل جــزء متراكــم داخــل البنيــة الاجتماعيــة 

ــة نفســها والتاريخي

 وهنــا تبــرز المفارقــة الأساســية لمــاذا لــم تنتــج الحروب الســودانية 
المتكــررة وعــي وطنــي جديــد كمــا حــدث فــي تجــارب أخرى؟

ــك بعــدة عوامــل مترابطــة معــاً يكــون  أولهــا  ــي  تفســير ذل يمكنن
غيــاب مشــروع وطنــي جامــع بعــد كل حــرب، وثانيهــا ضعــف 
مؤسســات العدالــة الانتقاليــة، وثالثهــا اســتمرار النخــب السياســية فــي 
ــا  ــلطة، ورابعه ــة كأدوات للس ــة والجهوي ــامات القبلي ــف الانقس توظي
ــع  ــة. فالمجتم ــة نقدي ــرة وطني ــاج ذاك ــي إنت ــي ف ــام التعليم ــل النظ فش
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ــه ــرار أزمات ــير لتك ــه يظــل أس ــع تاريخ ــذي لا يراج ال

 كمــا أن الخطــاب السياســي الســوداني  دائمــاً مــا يتعامــل مــع 
ــدل  ــة، ب ــرات خارجي ــة أو مؤام ــداث معزول ــا أح الحــروب باعتباره
التعامــل معهــا بوصفهــا نتيجــة لبنيــة تاريخيــة مختلــة فــي إدارة الدولــة 
والهويــة والثــروة والســلطة. ولذلــك لــم تتحــول الكــوارث إلــى لحظــة 
مراجعــة عميقــة، بــل جــرى فــي كثيــر مــن الأحيــان توظيفهــا لإعــادة 

إنتــاج الســردية القديمــة نفســها

 إن الألــم وحــده لا يصنــع الوعــي ســادتي  فالوعــي يحتــاج 
ــل  ــة، وتحوي ــى معرف ــل الذاكــرة إل ــى تحوي ــادرة عل ــى مؤسســات ق إل
الصدمــة إلــى مراجعــة نقديــة. ولهــذا فــإن مســتقبل الســودان لا يرتبــط 
فقــط بوقــف الحــرب عســكرياً، بــل بقدرتــه علــى إنتــاج قــراءة جديــدة 
لتاريخــه الحديــث، تعتــرف بالعنــف بــدل إنــكاره، وتفــكك الأســاطير 

ــة ــي صناعــة الأزم ــي ســاهمت ف ــة الت السياســية والاجتماعي

 وفــي هنــا يصبــح الســؤال المركــزي ليــس كيــف نتجــاوز الحــرب 
؟ فقط

بــل كيــف نحــول الحــرب إلــى لحظــة تعلــم تاريخــي؟ وكيــف يمكــن 
ــد  ــي جدي ــاج وع ــيلة لإنت ــم وس ــن الأل ــل م ــة تجع ــرة وطني ــاء ذاك بن

ــة؟ ــة والعدال ــة والمواطن بالدول

ــن  ــرج م ــا لا تخ ــن كوارثه ــم م ــي التعل ــل ف ــي تفش ــم الت لأن الأم
ــار  ــن الانهي ــررة م ــر متك ــل دوائ ــة داخ ــل عالق ــا تظ ــخ، لكنه التاري

ــاة. ــاج المأس ــادة إنت ــف وإع والعن
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لماذا تتعلم بعض الشعوب سريعا؟ً

ــة  ــى النهضــة الوعــى بحقيق ــة إل ــن الكارث مــن شــروط التحــول م
الكارثــة فــاذا كانت الحــروب والكــوارث تمثل لحظة انكشــاف تاريخي 
ــة  ــوع الكارث ــق بوق ــداً لا يتعل ــر تعقي ــإن الســؤال الأكث ــات، ف للمجتمع
نفســها، بــل بكيفيــة اســتجابة الشــعوب لهــا. فالتاريــخ الحديــث يكشــف 
ــم والكــوارث  ــم مــن الأل أن الأمــم لا تتســاوى فــي قدرتهــا علــى التعل
التــي تمــر بهــا  إذ توجــد مجتمعــات اســتطاعت، خــال عقــود قليلــة، 
ــا  ــة، بينم ــتقرة ومتقدم ــى دول مس ــروب إل ــن ركام الح ــول م أن تتح
بقيــت مجتمعــات أخــرى أســيرة الحلقــة ذاتهــا مــن العنــف والانقســام 

وإعــادة إنتــاج الفشــل. ومــن هنــا يبــرز الســؤال الجوهــري.......

لمــاذا تتعلــم بعــض الشــعوب ســريعاً، بينمــا تعجــز شــعوب أخــرى 
عــن تحويــل الكارثــة إلــى وعــي تاريخــي ومشــروع بنــاء جديــد؟

 هــذا الســؤال شــغل عــدد كبيــر مــن الباحثيــن فــي علــم الاجتمــاع 
والتنميــة  الجمعــي،  النفــس  الدولــة، وعلــم  السياســي، ودراســات 
السياســية. وتــكاد أغلــب الدراســات تتفــق علــى أن الفــارق لا يرتبــط 
بـــتفوق عرقــي أو صفــات ثقافيــة ثابتــة، كمــا تحــاول بعــض الخطابات 
ــة المؤسســات، وشــكل  ــط بطبيع ــل يرتب ــه ، ب ــروج ل التبســيطية أن ت
ــي، وإدارة الذاكــرة  ــد الذات ــاج النق ــى إنت ــدرة المجتمــع عل النخــب، وق

ــة بعــد الأزمــات الجماعي

 يــرى عالــم الاجتمــاع الأمريكــي تشــارلز تيلــي أن الدولــة الحديثــة 
ــن  ــن الصراعــات والحــروب، لك ــل م ــخ طوي ــاج تاري نفســها هــي نت
المجتمعــات تختلــف فــي قدرتهــا علــى تحويــل تلــك الصراعــات إلــى 
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مؤسســات مســتقرة. بينمــا يشــير المفكــر الاقتصــادي دوغــاس نورث 
إلــى أن نجــاح الأمــم لا يعتمــد فقــط علــى المــوارد الطبيعيــة أو القــوة 
العســكرية، بــل علــى المؤسســات القــادرة علــى التعلم، أي المؤسســات 
التــي تمتلــك القــدرة علــى مراجعــة أخطائهــا وإعــادة تنظيــم نفســها بعــد 

الأزمــات

التعــاون  منظمــة  تقاريــر  تؤكــد  الاتجــاه،  هــذا  نفــس  وفــي   
الاقتصــادي والتنميــة أن الــدول التــي تتعافــى بســرعة بعــد الحــروب 
هــي  فــي الغالــب الــدول التــي تمتلــك ثــاث خصائــص أساســية دعونــا 
ــة  ــات تعليمي ــودانية، مؤسس ــة الس ــا الحال ــارن به ــي ونق ــردها بتان س
قويــة، ونخــب سياســية قــادرة علــى المراجعــة، وذاكــرة وطنيــة تـُـدار 
بصــورة نقديــة لا انتقاميــة. أمــا المجتمعــات التــي تفشــل فــي التعلــم، 
فغالبــا مــا تقــع تحــت ســيطرة النخــب المغلقــة التــي توظــف الأزمــات 

ــا ــدل إصلاحه ــاج الســلطة ب لإعــادة إنت

 ولعــل التجربــة الألمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة تقــدم 
نمــوذج واضــح بالنســبة لــي لبلــورة هــذه الفكــرة. فألمانيــا لــم تنهــض 
فقــط لأنهــا تلقــت دعــم اقتصــادي عبــر مشــروع مارشــال*، بــل لأنهــا 
خاضــت عمليــة مراجعــة ذاتيــة عميقــة شــملت السياســة والتعليــم 
ــب  ــت النخ ــد أدرك ــابق . لق ــي الس ــرت ف ــا ذك ــون كم ــة والقان والثقاف
ــى إعــادة إنتاجــه،  ــكار الماضــي ســيؤدي إل ــة أن اســتمرار إن الألماني
ولذلــك جــرى بنــاء ثقافــة سياســية كاملــة قائمــة علــى الاعتــراف 
ــا  ــي ألماني ــة ف بالخطــأ التاريخــي. وتشــير دراســات الذاكــرة الجماعي
إلــى أن التعليــم لعــب دور حاســم فــي هــذا التحــول إذ لــم تقُــدَّم النازيــة 
للأجيــال الجديــدة بوصفهــا حادثــاً عابــراً ، بــل بوصفهــا نتيجة مباشــرة 
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ــع ــي والسياســي للمجتم للفشــل الأخلاق

 ومــن هنــا يمكــن فهــم العلاقــة العميقــة بيــن التعلــم التاريخــي والنقد 
الذاتــي. فالمجتمعــات التــي تتقــدم ليســت تلــك التــي تدعّــي الكمــال، بــل 
تلــك التــي تمتلــك الشــجاعة الكافيــة للاعتــراف بأخطائهــا. وقــد أشــار 
احــد الفلاســفة الفرنســيين إلــى أن الاعتــراف بالماضــي يمثــل شــرطً 
ــن  ــرب م ــي ته ــات الت ــف، لأن المجتمع ــتقبل مختل ــاء مس ــي لبن ساس

ذاكرتهــا تبقــى ســجينة لهــا بصــورة غيــر واعيــة

 فــي روانــدا مثــا  لــم يكــن التحــول الســريع بعــد الإبــادة الجماعيــة 
ــل عــن إدراك سياســي صــارم  ــة فجــأة، ب ــاء الكراهي ــج عــن اختف نات
ــرى  ــذا ج ــة. وله ــة الدول ــي نهاي ــي يعن ــاب الإثن ــتمرار الخط ــأن اس ب
الاســتثمار بصــورة كبيــرة فــي إعــادة صياغــة الهويــة الوطنيــة، 
ــة  ــردية وطني ــرض س ــم والإدارة، وف ــات التعلي ــاء مؤسس ــادة بن وإع
جديــدة تركــز علــى  روانديــة  كوطــن بــدل الانتمــاءات الإثنيــة. كمــا 
لعبــت الدولــة دور  مركــزي فــي ضبــط الخطــاب العــام ومنــع إعــادة 

ــي ــاج التحريــض العرق إنت

 وتوضــح دراســات العدالــة الانتقاليــة أن ســرعة التعلــم لــدى 
ــن  ــرة م ــل الذاك ــى تحوي ــا عل ــاً بقدرته ــط أيض ــعوب ترتب ــض الش بع
ــدف  ــن اله ــم يك ــا  ل ــوب إفريقي ــي جن ــم. فف ــى أداة للفه ــام إل أداة للانتق
مــن لجنــة الحقيقــة والمصالحــة محــو الجرائــم أو تجاهلهــا، بــل كشــفها 
علنــاً أمــام المجتمــع، وتحويــل الألــم الفــردي إلــى ذاكــرة جماعيــة تمنع 
ــي جــزء  ــراف العلن ــد كان الاعت تكــرار نظــام الفصــل العنصــري. لق

ــد الأخلاقــي للمجتمــع ــاء العق مــن إعــادة بن
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 واحــاول هنــا إيجــاد نمــاذج اخــري اســتطاعت  شــعوبها النهــوض 
ســريعا مــن ركام الكارثــة والالــم مثــل بعــض دول  شــرق آســيا، 
وخاصــة فــي الصيــن وكوريــا الجنوبيــة واليابــان بعــد الحــرب، 
فقــد ارتبــط التعلــم الســريع بفكــرة مركزيــة هــي أولويــة الدولــة 
التنمويــة  فقــد أدركــت تلــك المجتمعــات أن البقــاء داخــل دائــرة 
الصــراع والفوضــى ســيجعلها تابعــة للقــوى الكبــرى، ولذلــك جــرى 
تحويــل التعليــم والانضبــاط المؤسســي والتصنيــع إلــى أدوات قوميــة 
لإعــادة بنــاء الدولــة. وتشــير تقاريــر البنــك الآســيوي للتنميــة إلــى أن 
الاســتثمار فــي التعليــم بعــد الأزمــات كان العامــل الأكثــر تأثيــراً  فــي 
التحــولات الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي آســيا خــال النصــف الثانــي 

ــرن العشــرين ــن الق م

ــاً  ــم  دائم ــي التعل ــي تتأخــر ف ــات الت ــإن المجتمع ــل، ف ــي المقاب  وف
مــا تعانــي مــن ثــاث أزمــات متداخلــة غيــاب النقــد الذاتــي، وهيمنــة 
الذاكــرة الانتقائيــة، واســتمرار النخــب التقليديــة فــي إدارة الدولــة 
بالعقليــة القديمــة نفســها. فحيــن تتحــول الذاكــرة إلــى أداة لتبريــر الــذات 
بــدل مراجعتهــا، يصبــح الماضــي عبــئ ثقيــل وكابــوس  يمنــع التغييــر 

بــدل أن يكــون مصــدر  للتعلــم ومــن ثــم التقــدم .

 وهنــا  اقــف عاجــزاً تمامــا  فالحالــة الســودانية مثــال بالــغ التعقيــد. 
ــل  ــة، ب ــدة معزول ــة واح ــش أزم ــم يع ــتقلال، ل ــذ الاس ــودان، من فالس
ــات، والانقســامات السياســية  ــدة مــن الحــروب، والانقلاب سلســلة ممت
،والجهويــة. غيــر أن هــذه التجــارب، رغــم قســوتها، لــم تتحــول إلــى 
مشــروع مراجعــة وطنيــة شــامل. بــل إن كثير مــن الأزمات الســودانية 
جــرى التعامــل معهــا بوصفهــا أحــداث طارئــة أو مؤامــرات خارجيــة، 
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ــى  ــك الكــوارث وال ــي أنتجــت تل ــة الت ــة الداخلي ــراف بالبني دون الاعت
الان نحــن نــدور فــي نفــس المبــررات .

ــى الســواء   ــة والعســكرية عل ــد فشــلت النخــب الســودانية المدني  لق
ــار  ــى تفســير أســباب الانهي ــادرة عل ــة ق ــة نقدي ــاء ذاكــرة وطني فــي بن
بصــورة موضوعيــة. وبــدلاً مــن ذلــك، جــرى فــي كثيــر مــن الأحيــان 
إنتــاج خطــاب سياســي يقــوم علــى تبــادل الاتهامــات، أو تمجيــد 
الــذات الجماعيــة، أو إنــكار العنــف الاجتماعــي الكامــن داخــل الدولــة 
ــم  ــة ل ــت الحــروب تتكــرر  لأن أســبابها البنيوي والمجتمــع. ولهــذا ظل

ــة . ــكك بصــورة حقيقي تفُ

ــاج  ــي إنت ــب دور ف ــم يلع ــوداني ل ــي الس ــام التعليم ــا أن النظ  كم
وعــي تاريخــي نقــدي، بــل ظــل فــي مراحــل كثيــرة  أداة لإعــادة إنتــاج 
الســرديات الرســمية أو الأيديولوجيــة. فالمجتمعــات لا تتعلــم فقــط عبر 
ــر بهــا تلــك التجربــة للأجيــال  التجربــة، بــل عبــر الطريقــة التــي تفُسَّ
الجديــدة. وعندمــا يغيــب التعليــم النقــدي، تتحــول الكــوارث إلــى مجــرد 

ذاكــرة مشوشــة قابلــة لإعــادة التوظيــف السياســي مــن جديــد

 تكشــف الحــرب الســودانية الأخيــرة حجــم الأزمــة فــي بنيــة 
الوعــي الوطنــي؛ إذ أظهــرت ســرعة انهيــار الخطــاب الوحــدوي أمــام 
الانقســامات الجهويــة والإثنيــة، كمــا كشــفت هشاشــة مفهــوم المواطنــة 
وضعــف الثقــة فــي الدولــة. وهــذا يعنــي أن الســودان لــم ينجــح  حتــى 
الآن  فــي تحويــل تاريخــه الدمــوي إلــى درس جماعــي يؤســس 

ــف ــتقبل مختل لمس

ــاف  ــة إيق ــط بكيفي ــق فق ــي لا يتعل ــؤال الحقيق ــإن الس ــا ف ــن هن  وم
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الحــرب، بــل بكيفيــة بنــاء مجتمــع قــادر علــى التعلــم منهــا. فالتجــارب 
الدوليــة تشــير بوضــوح إلــى أن التعلــم التاريخــي لا يحــدث بصــورة 
تلقائيــة، بــل يحتــاج إلــى مؤسســات تعليميــة مســتقلة، وإعــام نقــدي، 
وعدالــة انتقاليــة، ونخــب تمتلــك الشــجاعة الأخلاقيــة للاعتــراف 

ــدل إعــادة تدويرهــا بالأخطــاء ب

 إن بعــض الشــعوب تتعلــم ســريعاً لأنهــا تمتلــك القدرة علــى تحويل 
الهزيمــة إلــى مراجعــة، والذاكــرة إلــى معرفــة، والألــم إلــى مشــروع 
ــى أســيرة  ــا تبق ــك، فإنه ــي تعجــز عــن ذل ــا الشــعوب الت إصــاح. أم
الماضــي، تعيــد إنتــاج صراعاتهــا القديمــة بأســماء جديــدة، بينمــا يظــل 
التاريــخ يتحــرك مــن حولهــا دون أن تتمكــن مــن اللحــاق بــه فتنســي او 

تفُنــى وهــذا هــو مــا يســمي بانتحــار الأمــم

  العدالة الانتقالية وبناء الذاكرة:-

ــرار  ــم تك ــع الأم ــف تمن ــا كي ــادر لن ــد يتب ــوري ق ــؤال مح ــو س  ه
الكارثــة؟

ــإذا  ــا ف ــراءة ذاتن ــدار ق ــذا ســؤال يكــون بمق ــل هك ــة مث ولعــل إجاب
ــدرة أســرع  ــك ق ــا نمتل ــاج الوعــي، وإذا كان ــى إنت ــادراً عل ــم ق كان الأل
علــى التعلــم مــن الكــوارث، فــإن الســؤال التالــي يصبــح أكثــر حساســية 
وتعقيــداً كيــف تحمــي المجتمعــات نفســها مــن العــودة إلــى العنــف مــرة 

أخــرى؟

هنــا تظهــر العدالــة الانتقاليــة بوصفهــا واحــدة مــن أهــم الآليــات التــي 
ــد الأخلاقــي  ــاء العق اســتخدمتها الأمــم الخارجــة مــن الحــروب لإعــادة بن
والسياســي للدولــة، ولتحويــل الذاكــرة الدمويــة مــن عبــئ يهــدد المســتقبل 
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ــع التكــرار ــم الجماعــي ومن ــى أداة للتعل إل

 فالعدالــة الانتقاليــة لا تعنــي فقــط محاكمــة الجنــاة أو معاقبــة المســؤولين 
ــة،  ــف الحقيق ــمل كش ــع تش ــة أوس ــى منظوم ــير إل ــل تش ــم، ب ــن الجرائ ع
ــة  ــات، وصناع ــي المؤسس ــة ف ــاء الثق ــادة بن ــا، وإع ــراف بالضحاي والاعت
ذاكــرة وطنيــة جديــدة قــادرة علــى اســتيعاب المأســاة دون إنكارهــا أو 
توظيفهــا سياســياً كمــا حاولــت لجنــة ازالــت التمكيــن فــي فتــرة الحكومــة 
ــي  ــوم ف ــن الخص ــي م ــام سياس ــدروس بانتق ــر الم ــفي غي ــة التش الانتقالي
الســلطة البائــدة . ولهــذا فــإن الــدول التــي خرجــت مــن الحــروب الكبــرى 
ــة  ــدأت أولاً بمحاول ــل ب ــط، ب ــاء الطــرق والجســور فق ــادة بن ــدأ بإع ــم تب ل
إعــادة بنــاء المعنــى الأخلاقــي لفكــرة الدولــة نفســها وهــذا مــا افتقــده 

ــا ــورة حينه ــة المذك عناصــر  اللجن

ــر  ــة التدابي ــا مجموع ــة بأنه ــة الانتقالي ــدة العدال ــم المتح ــت الأم  عرّف
القضائيــة وغيــر القضائيــة التــي تعتمدهــا المجتمعــات لمعالجــة إرث 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان بعــد النزاعــات أو الأنظمــة القمعيــة 
وتشــمل هــذه التدابيــر المحاكمــات، ولجــان الحقيقــة، وبرامــج التعويــض، 
وإصــاح المؤسســات، وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة. وتشــير تقاريــر المركــز 
ــي تتجاهــل الذاكــرة أو  ــات الت ــى أن المجتمع ــة إل ــة الانتقالي ــي للعدال الدول
تؤجــل العدالــة غالبــاً مــا تبقــى عرضــة لعــودة العنــف بأشــكال جديــدة وهــو 
نفســة الــذي عاشــه الســودان عقــب الانتفاضــات والثــورات علــى الأنظمــة 
الشــموالية عندمــا اصطدمــت مصالــح النخــب  والأحــزاب السياســية مــع 

ــة عفــي الله عمــا ســلف . ــاة   فكانــت مقول محاكمــات الجن

ــة  ــة بعــد الحــرب العالمي ــة الألماني ــرز التجرب ــى نفــس الاتجــاه  تب  وف
الثانيــة بوصفهــا نمــوذج محــوري لا ادعــي الافتتــان بــه، ولكنــه حاضــرا  
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فــي العلاقــة بيــن العدالــة والذاكــرة. فبعــد ســقوط النظــام النــازي، لــم يكــن 
الهــدف فقــط معاقبــة بعــض القــادة العســكريين، بــل تفكيــك البنيــة الفكريــة 
ــرغ*  ــات نورمب ــذا جــاءت محاكم ــي أنتجــت الفاشــية. وله والسياســية الت
ليــس بوصفهــا حــدث قانونــي فحســب، بــل بوصفهــا إعــان أخلاقــي 

ــة لا يمكــن أن تمــر دون محاســبة ــم الجماعي ــأن الجرائ عالمــي ب

 ســادتي  لا بــد ان نفهــم جيــداً ان  الأهــم مــن المحاكمــات نفســها هــو 
مشــروع إعــادة التربيــة السياســية الــذي تبنتــه ألمانيــا لاحقــاً. فقــد أدركــت 
الدولــة الألمانيــة أن العدالــة الحقيقيــة لا تكتمــل بالعقوبــة وحدهــا، بــل 
ــم  ــاج جرائ ــك جــرى إدم ــام. ولذل ــي الع ــكيل الوع ــادة تش ــى إع ــاج إل تحت
ــة،  ــة فــي المناهــج الدراســية، وإنشــاء المتاحــف والنصــب التذكاري النازي
وتحويــل معســكرات الاعتقــال الســابقة إلــى فضــاءات تعليميــة تحفــظ 
الذاكــرة الجماعيــة. لقــد أصبحــت الذاكــرة جــزء مــن التربيــة المدنيــة، لا 

مجــرد أرشــيف تاريخــي

الديمقراطيــة  أن  يورغــن هابرمــاس  الألمانــي  الفيلســوف  ويــرى   
الألمانيــة الحديثــة تأسســت علــى ما ســماه الوطنيــة الدســتورية، أي الانتقال 
ــراف  ــى أســاس الاعت ــاء الانتمــاء عل ــى بن ــة إل ــة العرقي ــد الهوي مــن تمجي
بالماضــي واحتــرام القانــون وحقــوق الإنســان. وهنــا تتحــول الذاكــرة مــن 

ــة الحديثــة ــاء الدول عبــئ نفســي إلــى عنصــر تأسيســي فــي بن

 أمــا عندمــا نتطــرق نفــس  المفهــوم فــي دولــة جنــوب افريقيــا  نجــد انها 
قــد اتخــذت العدالــة الانتقاليــة   مســار مختلــف لكنــه بالــغ الأهميــة. فبعــد 
ــغ الخطــورة  ــاد ســؤال بال ــة نظــام الفصــل العنصــري، واجهــت الب نهاي
ــف أن  ــز العنصــري والعن ــن التميي ــود م ــع عــاش عق ــن لمجتم ــف يمك كي

يتجنــب الحــرب الأهليــة والانتقــام الجماعــي؟
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وهنــا نقــف قليــاً ، فقــد  ولــدت  مــن عمــق التجربــة   والماســئ لجنــة 
الحقيقــة والمصالحــة بقيــادة ديزمونــد توتــو    ،  بوصفهــا محاولــة لتحويــل 

الحقيقــة إلــى أســاس للمصالحــة الوطنيــة

ــاً  ــفها علن ــل كش ــا، ب ــم أو تجاهله ــة محــو الجرائ ــدف اللجن ــن ه ــم يك ل
أمــام المجتمــع، والســماح للضحايــا بســرد معاناتهــم، وإجبــار الجنــاة علــى 
الاعتــراف بمــا ارتكبــوه. وقــد أظهــرت التجربــة الجنــوب إفريقيــة أن 
ــة  ــاء الثق ــادة بن ــون أداة لإع ــن أن يك ــاكات يمك ــي بالانته ــراف العلن الاعت
الاجتماعيــة، لأن المجتمعــات التــي تدُفــن فيهــا الحقيقــة تظــل أســيرة الشــك 

ــام. ــة فــي الانتق والرغب

 ونضــرب مثــاً بدولــة اخــري عســى ولعــل ان نفهــم الــدرس جيــداً ففي 
روانــدا، جــاءت العدالــة الانتقاليــة فــي هــذا التتابــع  أكثــر تعقيــد بعــد الإبادة 
ــن  ــا م ــن جع ــدد المتورطي ــم وع ــم الجرائ ــام 1994. فحج ــة ع الجماعي
المســتحيل الاعتمــاد علــى القضــاء التقليــدي وحــده، ولذلــك جــرى اللجــوء 
إلــى محاكــم الغاتشــا الشــعبية، التــي اعتمــدت علــى المشــاركة المجتمعيــة 
ــا،  ــت إليه ــي وُجه ــادات الت ــم الانتق ــم. ورغ ــي بالجرائ ــراف المحل والاعت
فــإن هــذه التجربــة ســاهمت فــي إعــادة دمــج المجتمــع وتقليــل احتمــالات 

الثــأر الجماعــي

ــة  ــو الدولي ــة العف ــش ومنظم ــس ووت ــن رايت ــات هيوم ــير دراس  وتش
ــط بإصــاح  ــا ترتب ــة عندم ــر فاعلي ــح أكث ــة تصب ــة الانتقالي ــى أن العدال إل
المؤسســات التعليميــة والأمنيــة والإداريــة، لأن الاقتصار علــى المحاكمات 
دون تغييــر البنيــة التــي أنتجــت العنــف يجعــل احتمــالات التكــرار قائمــة 

وبقــوة
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ــم.  ــرة والتعلي ــة والذاك ــن العدال ــة بي ــة العميق ــر العلاق ــا تظه ــن هن  وم
ــة التــي لا تراجــع ســرديتها الرســمية بعــد الحــرب تظــل معرضــة  فالدول
ــر مــن التجــارب الناجحــة  ــإن كثي ــك ف ــه. ولذل ــاج الانقســام ذات لإعــادة إنت
ــاج  ــة، وإنت ــج التعليمي ــة المناه ــادة كتاب ــى إع ــزت عل ــات رك ــد النزاع بع
ــدل  ــا ب ــراف بالضحاي ــع الاعت ــكاً  م ــر شــمولاً وتماس ــة أكث ســردية وطني

ــمي ــخ الرس ــن التاري ــم م إقصائه

ــة  ــول  الباحث ــا  تق ــي ذكره ــاذج الت ــل والنم ــذا التسلس ــس ه ــى نف  عل
الأمريكيــة مارثــا مينــو أن العدالــة الانتقاليــة ليســت مجــرد مســألة قانونيــة، 
ــة  ــن الدول ــة بي ــاء الثق ــادة بن ــى إع ــدف إل ــة ته ــة وأخلاقي ــة ثقافي ــل عملي ب
والمجتمــع. فالقضيــة الأساســية بعــد الحــروب ليســت فقــط )مــن عاقبنــا(؟

بل كيف نمنع المجتمع من التحول مجدداً إلى بيئة منتجة للعنف؟

وعنــد إســقاط هــذه التجــارب علــى الحالــة الســودانية، تبــدو الإشــكالية  
مســتحيلة  ومعقــدة تمامــاً  فالســودان لــم يشــهد حــرب واحــدة يمكــن 
إغــاق ملفهــا بســهولة، بــل عــرف تاريــخ طويــلً مــن النزاعــات الأهليــة 
والانقلابــات والقمــع السياســي والعنــف الإثنــي والجهــوي. غيــر أن هــذه 
ــة  ــة الانتقالي ــج حتــى الآن مشــروع وطنــي حقيقــي للعدال ــم تنُت الأحــداث ل

ــاء الذاكــرة. أو بن

 لقــد ظلــت كثيــر مــن الجرائــم والانتهــاكات تطُوى سياســياً  دون كشــف 
كامــل للحقيقــة، أو تسُــتخدم انتقائيــاً كانتقــام فــي الصــراع السياســي، ممــا 
ــم لــدى قطاعــات واســعة مــن  ســاهم فــي تراكــم الشــعور التاريخــي بالظل
ــة  ــات التاريخي ــن المحط ــر م ــي كثي ــة ف ــاب العدال ــا أن غي ــع. كم المجتم
جعــل العنــف يبــدو وكأنــه ممارســة يمكــن الإفــات مــن عقابهــا، وهــو مــا 
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أضعــف الثقــة فــي الدولــة ومؤسســاتها بصــورة عميقــة

ــها  ــة نفس ــرة الوطني ــي أن الذاك ــودانية ف ــة الس ــورة الحال ــن خط  تكم
أصبحــت مجــزأة  فلــكل جماعــة روايتهــا الخاصــة للحــرب والظلــم 
ــراف  ــى الاعت ــادرة عل ــة ق ــة جامع ــردية وطني ــت س ــا غاب ــة، بينم والهوي
المتبــادل بالمعانــاة. ولهــذا فــإن أي مشــروع لبنــاء الســودان بعــد الحــرب 
ــى  ــاج إل ــل يحت ــا، ب ــية وحده ــويات السياس ــر التس ــح عب ــن أن ينج لا يمك
ــادة  ــا، وإع ــراف بالضحاي ــة، والاعت ــف الحقيق ــمل كش ــق تش ــة أعم عملي

ــمولاً ــة وش ــر عدال ــورة أكث ــة بص ــرة الوطني ــة الذاك كتاب

 كمــا أن العدالــة الانتقاليــة فــي الســودان لا ينبغــي أن تخُتــزل فــي 
المحاكمــات الجنائيــة فقــط، رغــم أهميتهــا، بــل يجــب أن تشــمل إصــاح 
مؤسســات الدولــة، وإعــادة بنــاء التعليــم، وتوثيــق الذاكــرة الجماعيــة، 
وخلــق فضــاءات عامــة للنقــاش والمراجعــة. لأن المجتمعــات التــي تفشــل 
فــي مواجهــة تاريخهــا تبقــى معرضــة لتكــرار مآســيه بصــورة مســتمرة 

ــا ســابقاً. كمــا قلن

 خلاصــة قمــا اريــد قولــه أن العدالــة الانتقاليــة ليســت تــرف أخلاقــي 
أو مطلــب نخبــوي بــل شــرط أساســي لبنــاء الســام المســتدام. فالأمــم التــي 
نجحــت فــي الخــروج مــن الحــروب لــم تنجــح لأنهــا نســيت الماضــي، بــل 
ــم  ــه مــن مصــدر دائ ــه، وتحويل ــة لمواجهت لأنهــا امتلكــت الشــجاعة الكافي

للكراهيــة والالــم  إلــى درس جماعــي يؤســس لمســتقبل مختلــف.

ــل  ــع تحوي ــا من ــم، وإنم ــرى للأل ــاء أس ــي البق ــرة لا يعن ــاء الذاك إن بن
النســيان إلــى بيئــة خصبــة لعــودة العنــف. ولهــذا فــإن الســؤال المركــزي 
ــط كيــف نوقــف الحــرب؟ ــة الســودانية لا ينبغــي أن يكــون فق ــي التجرب ف
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بــل كيــف نبنــي ذاكــرة وطنيــة تجعــل مــن تكــرار الحــرب أمــر  أخلاقي 
وسياســي غيــر مقبــول داخــل المجتمع نفســه؟

 التعليم وإعادة إنتاج الدولة

 إذا كان الألــم يمثــل الشــرارة الأولــى لإنتــاج الوعــي، وإذا كانــت قــدرة 
الشــعوب علــى التعلــم مــن الكــوارث تحــدد ســرعة تحولهــا التاريخــي، وإذا 
كانــت العدالــة الانتقاليــة وبنــاء الذاكــرة تمنــع تكــرار العنــف، فــإن التعليــم 
يظــل الأداة الأكثــر أهميــة فــي تحويــل تلــك التحــولات الفكريــة والأخلاقيــة 
ــى  ــم لا تبُن ــتمرار. فالأم ــة للاس ــتقرة قابل ــة مس ــة ودول ــة اجتماعي ــى بني إل
بعــد الحــروب عبــر إعــادة إعمــار المــدن فقــط، بــل عبــر إعــادة تشــكيل 
ــة  ــف للدول ــور مختل ــك تص ــد يمتل ــن جدي ــاج مواط ــه، وإنت ــان نفس الإنس

والهويــة والعلاقــة بالمجتمــع

ــن  ــي الخــروج م ــة الناجحــة ف ــإن معظــم التجــارب التاريخي ــذا ف  وله
ــل  ــزول، ب ــي مع ــاره قطــاع خدم ــم باعتب ــع التعلي ــل م ــم تتعام الحــروب ل
بوصفــه مشــروع اســتراتيجي لإعــادة إنتــاج الدولــة والمجتمــع معــاً 
فالحــروب لا تدمــر البنيــة التحتيــة وحدهــا؛ إنهــا تدمــر أيضــاً الثقــة، 
ــي  ــة، والصــورة الت ــات الاجتماعي ــم، والعلاق ــات القي ــى، ومنظوم والمعن
يحملهــا المواطــن عــن وطنــه وعــن الآخــر. ومــن هنــا يصبــح التعليــم، بعــد 
الكــوارث الكبــرى، أداة لإعــادة صياغــة الوعــي الجمعــي، وإعــادة تعريــف 

ــابقة. ــار الس ــاج شــروط الانهي ــادة إنت ــع إع ــة، ومن المواطن

ــن  ــة م ــدول الخارج ــي ال ــم ف ــر اليونســكو أن التعلي ــدت تقاري ــد أك  وق
النزاعــات لا يقتصــر دوره علــى محــو الأميــة أو إعــادة تشــغيل المــدارس، 
بــل يمثــل عنصــر  محــوري فــي بنــاء الســام وإعــادة بنــاء الثقــة الوطنيــة. 
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وتشــير المنظمــة إلــى أن الأنظمــة التعليميــة يمكــن أن تكــون إمــا أداة 
للمصالحــة وبنــاء الهويــة المشــتركة، أو أداة لإعــادة إنتــاج الانقســام 
ــات  ــة والهوي ــرديات الإقصائي ــيخ الس ــي ترس ــتمرت ف ــة إذا اس والكراهي

ــة. المغلق

 يــرى عالــم الاجتمــاع الفرنســي إميــل دوركايــم أن التعليــم ليــس مجــرد 
نقــل للمعرفــة، بــل عمليــة لإعــادة إنتــاج المجتمــع ذاتــه. فالدولــة، بحســب 
دوركايــم، تســتخدم التعليــم لتشــكيل الضميــر الجمعــي، وترســيخ القيــم التي 
ــا فــإن شــكل التعليــم بعــد  تضمــن اســتمرار النظــام الاجتماعــي. ومــن هن
ــى  ــة إل ــعى الدول ــذي تس ــي ال ــروع الوطن ــة المش ــف طبيع ــروب يكش الح

بنائــه.

 وكثيــراً مــا اســتعين بالنمــوذج الألمانــي فبعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
تقــدم  المانيــا مثــال واضــح علــى هــذا التحــول. فبعــد ســقوط النازيــة، لــم 
تكتــفِ ألمانيــا بإصــاح المؤسســات السياســية والاقتصاديــة، بــل ركــزت 
بصــورة عميقــة علــى إعــادة بنــاء النظــام التعليمــي. وقــد أدركــت النخــب 
الألمانيــة أن النظــام النــازي لــم يكــن مجــرد ســلطة قمعيــة، بــل كان أيضــا 
ــدارس  ــي والعنصــري داخــل الم ــن القوم ــن التلقي ــة م ــة طويل ــاج لعملي نت
والجامعــات والإعــام. ولذلــك ارتبطــت إعــادة بنــاء ألمانيــا بإعــادة صياغة 
المناهــج، وتطويــر التربيــة المدنيــة، وتعزيــز التفكيــر النقــدي، وتدريــس 

جرائــم النازيــة بوصفهــا جــزء أساســي مــن الوعــي الوطنــي الجديــد.

 تشــير دراســات البنــك الدولــي إلــى أن ألمانيــا الغربيــة اســتثمرت 
بكثافــة فــي التعليــم بعــد الحــرب باعتبــاره ركيــزة لإعــادة بنــاء الديمقراطية 
الاقتصاديــة.  التنميــة  لتحقيــق  فقــط  وليــس  الاجتماعــي،  والاســتقرار 
ولهــذا أصبــح التعليــم جــزء مــن مشــروع إعــادة تأهيــل المجتمــع أخلاقيــاً 
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ــة. ــد العامل ــياً، لا مجــرد وســيلة لإعــداد الي وسياس

ــة، شــهد  ــة الثاني ــي الحــرب العالمي ــا ف ــك، بعــد هزيمته ــان كذل  و الياب
ــد جــرى تقليــص النزعــة العســكرية  النظــام التعليمــي تحــول جــذري. فق
والقوميــة المتطرفــة داخــل المناهــج، والتركيــز علــى العلــوم والتكنولوجيــا 
ــه  ــم بوصف ــا يظهــر التعلي ــاط المؤسســي والعمــل الجماعــي. وهن والانضب
ــى  ــع الإمبراطــوري إل ــة الحــرب والتوس ــن ثقاف ــع م ــل المجتم أداة لتحوي

ــة. ثقافــة الإنتــاج والتنمي

 امــا فــي النمــوذج الروانــدي  فــإن الدولــة بعد الإبــادة الجماعيــة تعاملت 
مــع التعليــم باعتبــاره ســاحة مركزيــة لإعــادة تشــكيل الهويــة الوطنيــة. فقــد 
أدركــت الحكومــة أن المــدارس لعبــت فــى الســابق دور خطيــر فــي ترســيخ 
ــل المناهــج  ــك جــرى تعدي ــو والتوتســي، ولذل ــن الهوت ــي بي الانقســام الإثن
بصــورة كبيــرة، والتركيــز علــى الهويــة الوطنيــة الجامعــة، وتقليــل 

حضــور التصنيفــات الإثنيــة داخــل الخطــاب التعليمــي الرســمي.

 وتوضــح تقاريــر منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة أن التعليــم بعــد 
النزاعــات يســهم بصــورة مباشــرة فــي تقليــل احتمــالات العــودة إلــى 
العنــف، لأنــه يمنــح الأجيــال الجديــدة أدوات مختلفــة لفهــم الدولــة والمجتمع 
والاختــاف السياســي. فالمجتمعــات التــي لا تصُلــح أنظمتهــا التعليميــة بعــد 
الحــروب تظــل معرضــة لإعــادة إنتــاج العقليــة نفســها التــي ســاهمت فــي 

ــار. الانهي

 فــي الصيــن، ارتبــط مشــروع الدولــة الحديثــة بصــورة وثيقــة بإعــادة 
بنــاء التعليــم بوصفــه أداة لإنتــاج الدولــة المركزيــة. فبعــد عقــود مــن 
الحــروب الأهليــة والتفــكك والتدخــات الأجنبيــة، أدركــت القيــادة الصينيــة 
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أن النهضــة الاقتصاديــة لا يمكــن أن تتحقــق دون بنــاء جهــاز تعليمــي قــادر 
علــى إنتــاج الكفــاءات والانضبــاط والهويــة القوميــة. ولذلــك أصبــح التعليــم 

جــزء مــن مشــروع الدولــة التنمويــة، لا مجــرد قطــاع إداري منفصــل.

ــن  ــة بي ــو العلاق ــر بوردي ــي بيي ــاع الفرنس ــم الاجتم ــاول عال ــد تن  وق
التعليــم وإعــادة إنتــاج الســلطة، موضــح أن المدرســة ليســت فضــاء محايــد 
بــل مؤسســة تعيــد تشــكيل الثقافــة والرمــوز والقيــم داخــل المجتمــع. ومــن 
هنــا فــإن الســؤال بعــد الحــروب لا يتعلــق فقــط بإعــادة فتــح المــدارس، بــل 

بطبيعــة الإنســان الــذي تســعى الدولــة إلــى إنتاجــه عبــر التعليــم.

ــتخدام  ــرى اس ــات، ج ــن النزاع ــة م ــدول الخارج ــن ال ــر م ــي كثي  وف
التعليــم لبنــاء الذاكــرة الرســمية للدولــة الجديــدة. ففــي أوروبــا بعــد الحــرب 
ــم  ــيخ قي ــي ترس ــم ف ــية دور مه ــج الدراس ــت المناه ــة، لعب ــة الثاني العالمي
الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتعــاون الأوروبــي، وذلــك فــي محاولــة 

ــى الحــرب. ــادت إل ــي ق ــة الت ــة المتطرف ــع عــودة النزعــات القومي لمن

 أمــا فــي جنــوب إفريقيــا، فقــد أصبــح إصــاح التعليم جزء من مشــروع 
ــة مــع  ــة ديمقراطي ــاء دول ــم يكــن ممكــن بن تفكيــك الإرث العنصــري. إذ ل
ــم علــى الفصــل والإقصــاء. ولذلــك ارتبطــت  اســتمرار نظــام تعليمــي قائ
ــة والمســاواة داخــل المدرســة  ــف المواطن ــة الإصــاح بإعــادة تعري عملي

نفســها.

ــة الســودانية، تظهــر أزمــة  ــى الحال ــد إســقاط هــذه التجــارب عل  وعن
ــة.  ــة الســودانية الحديث ــا واحــدة مــن أخطــر أزمــات الدول ــم بوصفه التعلي
فالنظــام التعليمــي فــي الســودان لــم يتحــول، منــذ الاســتقلال، إلــى أداة لبنــاء 
هويــة وطنيــة جامعــة، بــل ظــل  فــي مراحــل كثيــرة  انعــكاس للصراعــات 
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السياســية والأيديولوجيــة والجهويــة داخــل الدولــة. ولهــذا لــم يتمكــن 
التعليــم مــن إنتــاج مواطــن ســوداني يتجــاوز الانقســامات الإثنيــة والقبليــة 
والجهويــة، بــل ســاهم  فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي إعــادة إنتاجهــا بصــورة 

غيــر مباشــرة

 كمــا أن الحــروب الطويلــة فــي الســودان أدت إلــى تدميــر واســع للبنيــة 
التعليميــة، وخلقــت أجيــال كاملــة نشــأت فــي بيئات النــزاع والنــزوح والفقر 
ــال  ــن الأطف ــى أن ملايي ــر اليونيســف إل ــير تقاري ــتقرار. تش ــدام الاس وانع
الســودانيين باتــوا خــارج النظــام التعليمــي بســبب الحــرب، وهــو مــا يهــدد 

بإنتــاج دورة جديــدة مــن الهشاشــة الاجتماعيــة والعنــف فــي المســتقبل.

 خطــورة الأزمــة الســودانية تتجســد  فــي أن التعليــم لــم يسُــتخدم حتــى 
ــة بعــد النزاعــات الســابقة، بــل ظــل  الآن كأداة حقيقيــة لإعــادة بنــاء الدول
ــي  ــروع تعليم ــاب مش ــة. فغي ــية والأيديولوجي ــات السياس ــع للتجاذب خاض
ــة جعــل  ــة التاريخي ــة والعدال ــدي والمواطن ــر النق ــى التفكي ــم عل ــي قائ وطن

المدرســة عاجــزة عــن لعــب دورهــا فــي بنــاء وعــي جمعــي جديــد.

 كمــا أن المناهــج التعليميــة الســودانية كثيــر  مــا تجاهلــت التعــدد الثقافي 
ــعور  ــق الش ــي تعمي ــاهم ف ــا س ــو م ــاد، وه ــل الب ــي داخ ــي والدين والإثن
ــة التــي لا تعتــرف بتنوعهــا  ــدى كثيــر مــن الأطــراف. فالدول بالتهميــش ل
داخــل المدرســة يصعــب عليهــا أن تبنــي وحــدة وطنيــة مســتقرة خارجهــا.

 ومــن هنــا، فــإن إعــادة بنــاء الســودان بعــد الحــرب لا يمكــن أن تتم فقط 
عبــر التســويات السياســية أو إعــادة الإعمــار الاقتصــادي، بــل تحتــاج إلــى 
ثــورة تعليميــة حقيقيــة تعيــد تعريــف معنــى الدولــة والمواطنــة والانتمــاء 
ــل الذاكــرة  ــى تحوي ــادرة عل ــدة الق ــم هــو المؤسســة الوحي الوطنــي. فالتعلي
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إلــى معرفــة، والمعرفــة إلــى وعــي، والوعــي إلــى ســلوك اجتماعــي جديــد.

ــي  ــي نجحــت ف ــدول الت ــة تكشــف بوضــوح أن ال  إن التجــارب الدولي
الخــروج مــن الحــروب لــم تكــن تلــك التــي امتلكــت المــوارد الأكبــر 
فقــط، بــل تلــك التــي فهمــت أن بنــاء الإنســان يســبق بنــاء الاقتصــاد، وأن 
ــوش  ــن الجي ــتقبل م ــة المس ــي صناع ــراً ف ــر تأثي ــون أكث ــد تك ــة ق المدرس
نفســها. فالحــروب تحُســم عســكرياً فــي لحظــة، لكــن مســتقبل الأمــم يحُســم 

ــة ــال كامل ــى مــدى أجي داخــل الفصــول الدراســية عل

 مراج الورقة البحثية الرابعة :-

 The Rise and Fall of the Great Powers — Paul Ken-
nedy

Why Nations Fail — Daron Acemoglu

Long Walk to Freedom — Nelson Mandela
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  الورقة البحثية الخامسة

السودان بين التعلم من الألم وتكرار الكارثة

ــر   ــدا الأم ــودان، ب ــي الس ــرة ف ــرب الأخي ــت الح ــن اندلع ــم حي نع
فــي ظاهــره  وكأنــه انفجــار سياســي وعســكري جديــد داخــل سلســلة 
طويلــة مــن الأزمــات الســودانية المتراكمــة. غيــر أن التمعّــن العميــق 
ــي  ــار الاجتماعــي والأخلاق ــذه الحــرب، وحجــم الانهي ــة ه ــي طبيع ف
ــرد  ــن مج ــم يك ــدث ل ــا ح ــا، يكشــف أن م ــذي صاحبه ــي ال والمؤسس
ــاف  ــة انكش ــل لحظ ــلحتين، ب ــن مس ــن قوتي ــلطة بي ــى الس صــراع عل
تاريخــي شــاملة ســقطت فيهــا كثيــر مــن الأوهام التــي ظل الســودانيون 
يعيشــون داخلهــا لعقــود طويلــة. لقــد كشــفت الحــرب هشاشــة الدولــة، 
ــل وحتــى هشاشــة  ــي، ب وهشاشــة النخــب، وهشاشــة الخطــاب الوطن

الصــورة التــي كان المجتمــع يحملهــا عــن نفســه.

ــق مــن ســؤال الحــرب بوصفهــا  ــة لا تنطل ــإن هــذه الورق ــك ف  لذل
ــر إزعــاج .... ــر، وإنمــا مــن ســؤال أعمــق وأكث حــدثً عاب

هل غيرّت هذه الحرب الوعي السوداني فعلاً......؟

وهــل يمكــن للألــم الهائــل الــذي عاشــه الســودانيون مــن قتــل 
ــة  ــى لحظــة مراجعــة تاريخي ــدان  أن يتحــول إل ــار وفق ونــزوح وانهي
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ــع......؟ ــن والمجتم ــة والوط ــى الدول ــف معن ــد تعري تعي

أم أن الســودان ســيواصل التدحــرج الــى قــاع الــدرك  الأســفل  مــن 
الانحطــاط   والانهيــار، بحيــث تتحــول كل كارثــة إلــى مجــرد محطــة 

مؤقتــة تســبق كارثــة أكبــر؟

ــرأ تجــارب أمــم أخــرى  ــي الأوراق الســابقة أن أق ــت  ف ــد حاول لق
ــدة.  ــاء جدي ــادة بن ــرى نحــو مشــاريع إع ــوارث الكب ــن الك خرجــت م
فمــن ألمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إلــى روانــدا بعــد الإبــادة 
الجماعيــة، ومــن التجربــة الأوروبيــة بعــد قــرون مــن الحــروب، إلــى 
الصيــن التــي خرجــت مــن الفوضــى والتفــكك نحــو الدولــة المركزيــة 
ــى  ــوا مأســاتهم ال ــف حول ــى كي ــاً بالنســبة ل فالســؤال المحــوري  دائم

وعــي ؟

كيــف تســتطيع بعــض الشــعوب أن تجعــل مــن الألــم لحظــة تأســيس 
جديــدة بــدل أن يتحــول إلــى ذاكــرة مشــلولة أو وقــود دائــم للعنــف؟

 لقــد كشــفت تلــك التجــارب أن الحــروب لا تصنــع النهــوض تلقائيــاً 
وأن الألــم وحــده لا يكفــي لإنتــاج الوعــي، بــل قــد يقــود فــي كثيــر مــن 
الاحيــان إلــى مزيــد مــن الكراهيــة والانقســام إذا لــم ترافقــه مراجعــات 
فكريــة ومؤسســية عميقــة. كمــا أظهــرت أن المجتمعــات التــي تعلمّــت 
ســريعاً مــن كوارثهــا كانــت تمتلــك القــدرة علــى الاعتــراف بأخطائهــا، 
وبنــاء ذاكــرة نقديــة، وإصــاح التعليــم، وإعــادة تعريــف العلاقــة بيــن 
ــدة. أمــا المجتمعــات التــي فشــلت  ــة والمجتمــع علــى أســس جدي الدول
ــة، لأن  ــماء مختلف ــا بأس ــاج أزماته ــد إنت ــت تعي ــد ظل ــم، فق ــي التعل ف
جــذور الانهيــار بقيــت قائمــة داخــل البنيــة السياســية والثقافيــة نفســها
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 تبــدو  لــى الحالــة الســودانية أكثــر تعقيــداً مــن مجــرد أزمــة ســلطة 
أو فشــل إداري. فالســودان، منــذ الاســتقلال، لــم يعــش اســتقرار وطنــي 
حقيقــي بالمعنــى العميــق للدولــة الحديثــة، بــل عــاش سلســلة متواصلــة 
مــن الحــروب والانقلابــات والانقســامات والهويــات المتصارعــة 
والمشــاريع الوطنيــة غيــر المكتملــة. ولهــذا فــإن الســؤال الــذي يفــرض 

نفســه بإلحــاح ليــس فقــط لمــاذا انهــارت الدولــة؟

ــا  ــاف اتجاهاته ــى اخت ــاذا عجــزت النخــب الســودانية، عل ــل لم ب
ــى  ــادر عل ــي ق ــروع وطن ــاج مش ــن إنت ــية، ع ــة والسياس الأيديولوجي

ــتقرة؟ ــة مس ــاء دول ــوع وبن إدارة التن

إن قــراءة التاريــخ الســوداني الحديــث تكشــف أن كثيــرً مــن النخــب 
ــار  ــا إط ــيطرة، لا بوصفه ــة للس ــا غنيم ــة بوصفه ــع الدول ــت م تعامل
ــودان  ــي الس ــي ف ــراع السياس ــا أن الص ــاف. كم ــع لإدارة الاخت جام
ــة، لا داخــل منطــق  ــا جــرى داخــل منطــق الإقصــاء والغلب ــر  م كثي
التفــاوض الوطنــي طويــل المــدى. ولهــذا لــم تتحــول الأزمــات الســابقة 
ــر  ــا عب ــاف عليه ــرى الالتف ــل ج ــة، ب ــة حقيقي ــات مراجع ــى لحظ إل
التســويات المؤقتــة أو الخطابــات العاطفيــة أو إعــادة إنتــاج البنيــة 

القديمــة نفســها.

لقــد كشــفت الحــرب الأخيــرة أيضــا  أن كثيــر  مــن المفاهيــم 
ــدَّم بوصفهــا حقائــق مســتقرة  مثــل الشــعب المتســامح   التــي ظلــت تقُ
والوحــدة الوطنيــة الطبيعيــة والهويــة الجامعــة  كانــت فــي جــزء كبيــر 
منهــا ســرديات هشــة لــم تخُتبــر أمــام العنــف الحقيقــي. فبمجــرد انهيــار 
ــة المركزيــة، ظهــرت الانقســامات الجهويــة والإثنيــة والطبقيــة  الدول
ــع  ــل المجتم ــة داخ ــات العميق ــم التصدع ــرز حج ــادة، وب ــورة ح بص
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الســوداني. وهــذا يعنــي أن الأزمــة الســودانية ليســت أزمــة مؤسســات 
ً فقــط، بــل أزمــة وعــي تاريخــي أيضــا

تأتــي أهميــة هــذه الورقــة، بوصفهــا محاولــة للتفكيــر فــي الســودان 
لا مــن زاويــة الحــدث الآنــي فقــط، بــل مــن زاويــة الســؤال الحضــاري 

الأوســع هــل يمكــن للســودان أن يتعلــم مــن ألمــه؟

أم أن الكارثة ستعُاد إنتاجها مجدداً بصيغ مختلفة؟ و

هــل يســتطيع المجتمــع الســوداني تحويــل هــذه الحــرب إلــى لحظــة 
مراجعــة جذريــة، أم أن النخــب ســتنجح مــرة أخــرى فــي تدويــر 

ــة القديمــة نفســها؟ الأزمــة داخــل البني

 إن هــذه الورقــة لا تدعّــي امتــاك إجابــات نهائيــة، بقــدر مــا 
ــة. فالأمــم  ــدو مؤلمــة لكنهــا ضروري تحــاول الاقتــراب مــن أســئلة تب
لا تنهــار فقــط بســبب الحــروب، بــل تنهــار أيضــاً عندمــا تفقــد قدرتهــا 
ــدل  ــكار ب ــى أداة للإن ــي، وعندمــا تتحــول الذاكــرة إل ــد الذات ــى النق عل
الفهــم، وحيــن يصبــح العنــف جــزء طبيعــي مــن السياســة والمجتمــع.

 ولهــذا ســتتناول الورقــة عــدد مــن المحــاور التــي تحــاول تفســير 
موقــع الســودان بيــن إمــكان التعلــم وإمــكان التكــرار. يبــدأ ذلــك بمحــور 
الوعــي بالهشاشــة  باعتبــاره الشــرط الأول لأي مراجعــة حقيقيــة، لأن 
ــة  ــة أو التاريخي المجتمعــات التــي تعيــش داخــل أوهــام القــوة الأخلاقي
تعجــز غالبــاً عــن رؤيــة أســباب انهيارهــا. ثــم تنتقــل الورقة إلــى محور  
ــة السياســية  ــاج الأزمــة  لفهــم كيــف ســاهمت البني النخــب وإعــادة إنت
والثقافيــة للنخــب الســودانية فــي تدويــر الفشــل بــدل تجــاوزه. بعــد ذلــك 
ــري  ــؤال جوه ــه س ــة  بوصف ــرة الوطني ــة والذاك ــور  العدال ــي مح يأت
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حــول كيفيــة التعامــل مــع العنــف التاريخــي دون الســقوط فــي الانتقــام 
أو النســيان. وأخيــراً  تحــاول الورقــة استشــراف مســتقبل الســودان  لا 
بوصفــه تنبــؤ رومانســي، بــل بوصفــه ســؤال مفتــوح حــول الشــروط 

الضروريــة لبنــاء دولــة قابلــة للحيــاة بعــد هــذا الخــراب الهائــل.

 إن اكبــر خطــر  يمكــن أن تواجهــه الشــعوب بعــد الكــوارث ليــس 
ــار  ــى الانهي ــاد عل ــال الاعتي ــل احتم ــده، ب ــادي وح ــار الم ــم الدم حج
نفســه. فعندمــا يصبــح العنــف أمــر متكــرر  وتتحــول الدولــة إلــى كيــان 
ــح  ــي، يصب ــروع وطن ــاج مش ــى إنت ــا عل ــب قدرته ــد النخ ــش، وتفق ه
المجتمــع مهــدد  بالدخــول فــي مــا يمكــن تســميته التطبيــع مــع الكارثــة 

ــم . ــدر دائ ــه ق ــار بوصف أي التعايــش مــع الانهي

 ولذلــك فــإن الســؤال الحقيقــي الــذي تحــاول هــذه الورقــة الاقتــراب 
منــه ليــس فقــط كيــف نوقــف الحــرب؟

ولكــن كيــف نمنــع الســودان مــن التحــول إلــى مجتمــع يعيــد إنتــاج 
حروبــه إلــى مــا لا نهايــة الــى درجــة الفنــاء ؟

لأن الفــرق بيــن الأمــم التــي نهضــت بعــد الكــوارث والأمــم التــي 
ــى  ــدرة عل ــي الق ــل ف ــم، ب ــي حجــم الأل ــن ف ــم يك ــا ل ــة فيه ــت غارق ظل
تحويــل ذلــك الألــم إلــى معرفــة، والمعرفــة إلــى مراجعــة، والمراجعــة 

إلــى مشــروع وطنــي جديــد.

 الوعي بالهشاشة

 حيــن تكتشــف الأمــم أن الصــورة التــي بنتهــا عــن نفســها لــم تكــن 
حقيقيــة بالكامــل
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مــن أخطــر اللحظــات التــي يمكــن أن تمــر بهــا الأمــم ليســت 
لحظــة الحــرب نفســها، بــل اللحظــة التــي تكتشــف فيهــا أن كثيــر مــن 
ــاطير   ــام واس ــت أوه ــا كان ــا لذاته ــا فهمه ــت به ــي بن ــورات الت التص
ــى  ــاً إل ــل غالب ــراد، تمي ــل الأف ــات، مث ــق. فالمجتمع ــا حقائ ــر منه أكث
إنتــاج صــور مثاليــة عــن نفســها اســطورة  تمنحهــا شــعور بالتماســك 
الأخلاقــي والتفــوق الرمــزي والاســتقرار النفســي. غيــر أن الكــوارث 
ــوم  ــة تق ــارات العنيف ــة والانهي ــرى بالخصــوص الحــروب الأهلي الكب
بتحطيــم هــذه الصــور دفعــة واحــدة، وتكشــف البنيــة العميقــة للهشاشــة 

ــة والمجتمــع والوعــي الجمعــي. ــة داخــل الدول الكامن

 ومــن هنــا يصبــح الوعــي بالهشاشــة أحــد أهــم الشــروط الأوليــة 
ــة  ــدأ عملي لأي مشــروع نهــوض حقيقــي بعــد الحــروب. فالأمــم لا تب
ــأن  ــرف ب ــا تعت ــل عندم ــط، ب ــكرياً فق ــر عس ــا تنتص ــاح عندم الإص
ــم تكــن مســتقرة كمــا كانــت  ــة ل ــة التــي كانــت تقــوم عليهــا الدول البني
تتصــور. ولهــذا فــإن الإدراك الصــادق للهشاشــة لا يمثــل حالــة 
تشــاؤمية، بــل يمثــل بدايــة النضــج السياســي والتاريخــي للمجتمعــات

 قــد تنــاول عــدد كبيــر مــن الباحثيــن هــذه الفكــرة فــي ســياق تحليــل 
انهيــار الــدول الحديثــة. يــرى عالــم الاجتمــاع الألمانــي أولريــش 
بيــك أن المجتمعــات الحديثــة كثيــر مــا تعيــش داخــل مــا أســماه وهــم 
ــى  ــاً عل ــادرة دائم ــة ق ــأن المؤسســات القائم ــاد ب الســيطرة، أي الاعتق
ــرى لتكشــف حــدود  ــوارث الكب ــي الك ــى أن تأت ــات، إل ــواء الأزم احت
تلــك القــدرة. أمــا المفكــر اللبنانــي ناصيــف نصــار فقــد أشــار إلــى أن 
المجتمعــات التــي ترفــض الاعتــراف بهشاشــتها تصبــح أكثــر عرضــة 
ــة  ــة للمراجع ــات حقيقي ــاء آلي ــن بن ــا م ــكار يمنعه ــار، لأن الإن للانهي
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والإصــاح

ــم  ــج الأم ــر برنام ــد تقاري ــث تؤك ــاه حي ــس الاتج ــي نف ــب ف  نذه
المتحــدة الإنمائــي أن الــدول الهشــة لا تعُــرّف فقــط بضعــف الاقتصــاد 
أو المؤسســة العســكرية، بــل أيضــاً بضعــف الثقة الاجتماعيــة، وغياب 
العقــد الوطنــي الجامــع، وعجــز النخــب عــن إدارة التنــوع والصــراع 
ــدول الخارجــة مــن  ــة بال بصــورة ســلمية. وتشــير الدراســات المتعلق
النزاعــات إلــى أن أخطــر مــا يهــدد المجتمعــات بعــد الحــروب ليــس 
الدمــار المــادي وحــده، بــل اســتمرار الإنــكار الجماعــي لأســباب 

ــار الانهي

ــال  ــدم مث ــن تق ــن العالميتي ــة بعــد الحربي ــة الأوروبي  ولعــل التجرب
عميــق علــى أهميــة الوعــي بالهشاشــة. فقــد كانــت أوروبــا، قبــل 
الحــرب العالميــة الأولــى، تنظــر إلــى نفســها بوصفهــا قمــة الحضــارة 
الإنســانية الحديثــة مركــز العقلانيــة والعلــم والتقــدم. غيــر أن الحربيــن 
ــي  ــا العلم ــة، رغــم تقدمه ــات الأوروبي ــفتا أن المجتمع ــن كش العالميتي
والفلســفي، كانــت قــادرة أيضــا علــى إنتــاج أكثــر أشــكال العنــف 
دمــاراً . ومــن هنــا بــدأ التحــول الفكــري العميــق داخــل أوروبــا، حيــث 
ــة  ــي الحداث ــر ف ــادت التفكي ــية أع ــفية وسياس ــات فلس ــرت مراجع ظه

ــة نفســها. الغربي

 تناولــت الفيلســوفة حنــة آرنــت هــذه المســألة بصــورة حــادة فــي 
ــات لا  ــة أن المجتمع ــمولية، موضح ــة الش ــود الأنظم ــا لصع تحليلاته
تنهــار فجــأة، بــل عندمــا تفقــد قدرتهــا علــى إدراك هشاشــتها الداخليــة. 
ولهــذا فــإن الوعــي بالهشاشــة عنــد آرنــت ليــس مجــرد إدراك لضعــف 
الدولــة، بــل إدراك لإمكانيــة ســقوط الإنســان نفســه فــي العنــف حيــن 
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تنهــار الضوابــط الأخلاقيــة والمؤسســة القائمــة عليهــا .

ــم يكــن التحــول الحقيقــي  ــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ل  ألماني
مرتبــط فقــط بإعــادة الإعمــار الاقتصــادي، بــل بــإدراك عميــق لحجــم 
الانهيــار الأخلاقــي والسياســي الــذي قــاد المجتمــع إلــى الفاشــية. لقــد 
اكتشــف الألمــان أن الدولــة الحديثــة، إذا فقــدت الضوابــط الديمقراطيــة 
والنقــد الذاتــي، يمكــن أن تتحــول إلــى أداة إبــادة جماعيــة. ومــن هنــا 
ــتقرار  ــذر أي إدراك أن الاس ــي بالح ــي التاريخ ــن الوع ــوع م ــأ ن نش
ــم  ــار إذا ل ــة للانهي ــة نفســها قابل ــم ، وأن الديمقراطي ــس معطــى دائ لي

تحُمَــى بالمؤسســات والثقافــة النقديــة.

 وفــي روانــدا، جــاءت الإبــادة الجماعيــة عــام 1994 لتكشــف 
هشاشــة الهويــة الوطنيــة بصــورة مأســاوية. فالدولــة التــي بــدت 
ظاهريــاً مســتقرة انهــارت خــال أســابيع إلــى واحــدة مــن أبشــع 
ــول  ــر أن التح ــث. غي ــي العصــر الحدي ــي ف ــف الجماع ــات العن موج
اللاحــق فــي روانــدا بــدأ مــن الاعتــراف بــأن الكارثــة لــم تكــن مجــرد 
ــات  ــن الخطاب ــل م ــم طوي ــة تراك ــل نتيج ــة، ب ــر للكراهي ــار عاب انفج
ــح  ــا أصب ــن هن ــات. وم ــف المؤسس ــي وضع ــل السياس ــة والفش الإثني

ــة. ــاء الدول ــادة بن ــرط لإع ــة ش ــراف بالهشاش الاعت

 فــي الصيــن، فقــد تشــكل الوعــي بالهشاشــة عبــر مــا يعُــرف فــي 
الأدبيــات الصينيــة بـــقرن الإهانــة، وهــي المرحلــة التــي شــهدت فيهــا 
البــاد حــروب الأفيــون والتدخــات الأجنبيــة والانقســامات الداخليــة. 
ــي  ــا الداخل ــة وتفككه ــف الدول ــة أن ضع ــب الصيني ــت النخ ــد أدرك لق
ــط مشــروع  ــك ارتب ــة، ولذل ــة الخارجي ــن عرضــة للهيمن جعــا الصي
ــاوز  ــة وتج ــة القوي ــة المركزي ــاء الدول ــادة بن ــة بإع ــة الصيني النهض
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ــار التاريخــي ــة الانهي حال

ــي تنجــح  ــات الت ــى أن المجتمع ــي إل ــك الدول  تشــير دراســات البن
ــل  ــى تحوي ــدرة عل ــك الق ــي تمتل ــك الت ــي تل ــروب ه ــاوز الح ــي تج ف
ــي.  ــاب عاطف ــرد خط ــى مج ــية، لا إل ــة مؤسس ــى مراجع ــة إل الصدم
فالهشاشــة لا تصبــح خطــر قاتــل إلا عندمــا تتحــول إلــى أمــر منكــر أو 

ــل للنقــاش داخــل المجــال العــام. ــر قاب غي

 وعنــد إســقاط هــذه الفكــرة علــى الحالــة الســودانية، تظهــر الأزمــة 
بصــورة أكثــر تعقيــد كالعــادة دائمــاً  فالســودان، لعقــود طويلــة، عــاش 
داخــل ســرديات قوميــة واجتماعيــة صــورت المجتمــع الســوداني 
باعتبــاره مجتمــع متســامح بطبيعتــه، ومتجانــس أخلاقيــاً وقــادر دائمــاً  
علــى تجــاوز الأزمــات عبــر  الحكمــة الشــعبية  أو  النســيج الاجتماعي 
...... الــخ  غيــر أن الحــرب الأخيــرة كشــفت هشاشــة هــذه الصــورة 

بصــورة عنيفــة

 لقــد أظهــرت الحــرب أن التعايــش الســوداني لــم يكــن مســتند  
علــى عقــد وطنــي راســخ أو مؤسســات مســتقرة، بــل كان فــي كثيــر 
ــد أول  ــار عن ــة للانهي ــة قابل ــات هش ــى توازن ــم  عل ــان قائ ــن الأحي م
صدمــة كبــرى. كمــا كشــفت أن الدولــة الســودانية نفســها ظلــت، منــذ 
الاســتقلال، تعانــي مــن هشاشــة بنيويــة فــي إدارة التنــوع الإثنــي 
ــل  ــم تحُ ــة ل ــات المؤجل ــن الأزم ــر م ــي، وأن كثي ــوي والسياس والجه

ً ــا ــا مؤقت ــا أو احتواؤه ــرى تأجيله ــل ج ــاً ، ب جذري

ــة النخــب  ــرت هشاش ــك أن الحــرب أظه ــن ذل ــل الأخطــر م  ولع
الســودانية ذاتهــا. فقــد بــدا واضــح للجميــع أن جــزء كبيــر مــن النخبــة 
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السياســية والفكريــة لــم يكــن يمتلــك تصــور متماســك للدولــة الوطنيــة، 
بقــدر مــا كان يديــر صراعــات الســلطة داخــل بنيــة هشــة  من الأســاس 
ــي الســودان مــن  ــرى ف ــة الكب ــم تتحــول التحــولات التاريخي ،ولهــذا ل
الاســتقلال إلــى الثــورات الشــعبية والانقلابــات والحــروب  إلــى 

مشــروع وطنــي تراكمــي قــادر علــى بنــاء دولــة مســتقرة.

عــادت  إذ  نفســه  المواطنــة  مفهــوم  الحــرب هشاشــة   كشــفت 
الانقســامات القبليــة والجهويــة والإثنيــة إلــى الواجهــة بســرعة كبيــرة 
بمجــرد انهيــار ســلطة الدولــة المركزيــة. وهــذا يشــير إلــى أن الهويــة 
ــر  ــروع غي ــا، مش ــر منه ــزء كبي ــي ج ــت، ف ــودانية بقي ــة الس الوطني
مكتمــل، وأن الدولــة علــى مــر تاريخهــا  لــم تنجــح فــي بنــاء شــعور 

ــة. ــورة حقيقي ــة بص ــولاءات الأولي ــاوز ال ــي يتج وطن

ــرورة  ــة ض ــي بالهشاش ــح الوع ــرد  يصب ــذا الس ــال ه ــن خ  وم
ــة  ــة أو الوطني ــات العاطفي ــر الخطاب ــا عب ــن تجاوزه ــة لا يمك تاريخي
المجــردة. فالمجتمعــات التــي ترفــض الاعتــراف بعمــق أزماتهــا 
تبقــى عاجــزة عــن إصلاحهــا. ولهــذا فــإن الخطــوة الأولــى نحــو بنــاء 
ــة،  ــعارات القديم ــتعادة الش ــي اس ــل ف ــرب لا تتمث ــد الح ــودان بع الس
ــة الســودانية الحديثــة دخلــت  بــل فــي الاعتــراف الصريــح بــأن الدول
ــد  ــة والعق ــلطة والهوي ــة الس ــق بطبيع ــة تتعل ــة عميق ــة بنيوي ــي أزم ف

الاجتماعــي..

عمومــاً فــان الوعــي بالهشاشــة لا يعنــي تبنــي خطــاب عدمــي 
ــال التاريخــي  ــام الكم ــن أوه ــرر م ــي التح ــل يعن ــل، ب ــدان الأم أو فق
ــا  ــم تنهــض لأنه ــوارث ل ــد الك ــي نهضــت بع ــم الت ــي. فالأم والأخلاق
كانــت أقــوى مــن غيرهــا، بــل لأنهــا امتلكــت الشــجاعة الكافيــة للنظــر 
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ــة  ــة بداي ــى نقط ــذا الإدراك إل ــل ه ــوح، وتحوي ــتها بوض ــى هشاش إل
ــف ــاء مختل لبن

 ولهــذا فــإن الســؤال الجوهــري فــي الحالــة الســودانية لــم يعــد هــل 
توجــد أزمــة؟

والسياســية  الفكريــة  الشــجاعة  الســودانيون  يمتلــك  هــل  بــل 
الحقيقــي؟ بحجمهــا  للاعتــراف 

ــا تتوقــف عــن الهــروب مــن  ــي عندم ــدأ التعاف لأن المجتمعــات تب
مــرآة الانهيــار، وتبــدأ فــي رؤيــة نفســها كمــا هــي، لا كمــا ترغــب أن 

تكــون.

 النخب وإعادة إنتاج الأزمة

ــل  ــة تحلي ــث ومحاول ــودان الحدي ــخ الس ــراء تاري ــت اق ــا كن  عندم
واســتقراء الاحــداث دائمــاً مــا يتبــادر لــي تســاؤل كيــف تحولــت تلــك  

ــار؟ ــة الانهي ــى جــزء مــن بني ــة إل ــاء الدول النخــب مــن أداة لبن

إلــى ان وصلــت الــى حقيقــة أن  الوعــي بالهشاشــة يمثــل الخطــوة 
ــرض نفســه  ــذي يف ــة الســودانية، فالســؤال ال ــم الأزم ــي فه ــى ف الأول
مباشــرة  هــو لمــاذا عجــزت الدولــة الســودانية، رغــم كل التحــولات 
والحــروب والثــورات، عــن تحويــل لحظــات الانهيــار إلــى مشــروع 

وطنــي جديــد؟

لمــاذا ظــل الســودان، منــذ الاســتقلال، ينتقــل مــن أزمــة إلــى أخــرى 
دون أن ينجــح فــي تأســيس عقــد سياســي واجتماعي مســتقر؟
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ــح مــن الصعــب فهــم الأزمــة الســودانية دون التوقــف  ــا يصب وهن
عنــد دور النخــب السياســية والثقافيــة والعســكرية والدينيــة، ليــس فقــط 
بوصفهــا فاعــل داخــل الأزمــة، بــل بوصفهــا  فــي كثيــر مــن الأحيــان  

أحــد أهــم منتجيهــا التاريخييــن.

 فالانهيــار الطويــل الــذي عاشــه الســودان لا يمكــن تفســيره عبــر 
العوامــل الاقتصاديــة أو التدخــات الخارجيــة وحدهــا، رغــم أهميتهــا، 
ــذ  ــة من ــة الحديث ــي أدارت الدول ــة الت ــة النخب ــط أيضــاً بطبيع ــل يرتب ب
لحظــة الاســتقلال. ذلــك أن الدولــة، فــي التجــارب التاريخيــة المختلفــة، 
لا تنهــض فقــط بوجــود المــوارد أو الشــعارات الوطنيــة، وإنمــا بوجــود 
نخــب قــادرة علــى إنتــاج مشــروع جامــع يتجــاوز الــولاءات الضيقــة 
والانقســامات الأوليــة. وحيــن تفشــل النخــب فــي ذلــك، تتحــول الدولــة 
تدريجيــاً إلــى ســاحة مفتوحــة للصــراع، ويصبــح المجتمع نفســه أســير 

لــدورات متكــررة مــن الانهيــار.

 وقــد تنــاول عالــم الاجتمــاع الإيطالــي أنطونيــو غرامشــي ذكرتــه 
ســابقاً ، مفهــوم النخبــة مــن زاويــة قدرتهــا علــى إنتــاج  الهيمنــة 
ــة والمجتمــع  ــاء تصــور مشــترك للدول ــى بن ــة ، أي قدرتهــا عل الثقافي
يمنــح النظــام السياســي قــدر  مــن الشــرعية والاســتقرار. بينمــا يــرى 
ــد تتحــول، فــي  ــم الاجتمــاع الأمريكــي ســي رايــت  أن النخــب ق عال
المجتمعــات الهشــة، إلــى شــبكات مغلقــة لإعــادة توزيــع الســلطة 
ــة  ،  ــورة عقلاني ــة بص ــون أداة لإدارة الدول ــدل أن تك ــح، ب والمصال

ــي الســودان . ــا يحــدث ف ــط م ــذا بالضب وه

ــتعمار  ــد الاس ــا بع ــدول م ــن ال ــر م ــع أن كثي ــا م ــق تمام ــم نتف  نع
ورثــت حــدود  سياســية ومؤسســات هشــة دون أن تنجــح نخبهــا فــي 
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ــدار   ــلطة تُ ــت الس ــك ظل ــث. ولذل ــى الحدي ــية  بالمعن ــة سياس ــاء أم بن
ــلليات  ــة والعســكرية و  الشُ ــة والجهوي ــات الإثني ــر التوازن ــاً  عب دائم
ــرة  ــة الفت ــر لحكوم ــع، انظ ــي جام ــروع وطن ــر مش ــة ، لا عب الحزبي

ــة . الانتقالي

ــة  ــم المتحــدة الاقتصادي ــة الأم ــي ولجن ــك الدول ــر البن ــد تقاري  تؤك
ــا أن أحــد أبــرز أســباب هشاشــة الــدول الإفريقيــة يتمثــل فــي  لإفريقي
ــة  ــبكات الزباني ــلطة بش ــاط الس ــية وارتب ــات السياس ــف المؤسس ضع
والمحاصصــة والانتمــاءات الأوليــة، ممــا يجعــل الدولــة عاجــزة عــن 

ــدة ــة محاي التحــول إلــى مؤسســة قومي

تبــدو هــذه الإشــكالية أكثــر وضــوح وتعقيــد. فمنــذ الاســتقلال عــام 
ــة  ــم تســتطع النخــب الســودانية إنتــاج تصــور مســتقر للدول 1956، ل
ــة باعتبارهــا مجــال للصــراع  ــة، بــل ظلــت تتعامــل مــع الدول الوطني
علــى الســلطة أكثــر مــن كونهــا إطــار لبنــاء مشــروع جماعــي طويــل 
المــدى. ولهــذا تعاقبــت علــى الســودان الحكومــات المدنيــة والانقلابات 
العســكرية والثــورات الشــعبية دون أن تنجــح أي مرحلــة فــي تفكيــك 

جــذور الأزمــة البنيويــة.

 لقــد دخــل الســودان إلــى الاســتقلال دون اتفــاق حقيقــي حــول 
طبيعــة الدولــة وهويتهــا وعلاقتهــا بالتنــوع الإثنــي والثقافــي والدينــي 
ــاره أســاس  ــوع باعتب ــذا التن ــع ه ــل النخــب م ــدل أن تتعام ــه. فب داخل
لبنــاء عقــد وطنــي جديــد، جــرى  اختزالــه داخــل ســرديات مركزيــة 
ضيقــة، وهــو مــا ســاهم منــذ وقــت مبكــر فــي إنتــاج الشــعور بالتهميش 

لــدى أطــراف واســعة مــن البــاد
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 لنتفــق ان الأزمــة الســودانية لــم تكــن فقــط أزمــة حكــم، بــل أزمــة 
نخبــة أيضــا فقــد عجــزت القــوى السياســية، بمختلــف اتجاهاتهــا، عــن 
الانتقــال مــن منطــق  الســيطرة علــى الدولــة  إلــى منطــق بنــاء الدولــة  
ولهــذا بقــي الصــراع السياســي الســوداني يــدور حــول مــن يحكــم، لا 

حــول كيفيــة تأســيس نظــام حكــم مســتقر وعــادل

 ويلاحــظ  دكتــور منصــور خالــد فــي كتاباتــه حــول الأزمــة 
الســودانية أن جــزء كبيــر مــن فشــل الدولــة يعــود إلــى مــا ســماه إدمــان 
الفشــل داخــل النخبــة السياســية، أي العجــز المســتمر عــن التعلــم مــن 
الأخطــاء التاريخيــة وإعــادة إنتــاج الأزمــة بالذهنيــة نفســها. كمــا 
يشــير إلــى أن النخــب الســودانية دائمــاً مــا انشــغلت بالصراعــات 

ــات. ــاء المؤسس ــاب بن ــى حس ــخصية عل ــة والش الأيديولوجي

 وقــد ظهــرت هــذه الأزمــة بصــورة أوضــح بعــد الثــورات الشــعبية 
ــي  ــر، ف ــوداني أظه ــارع الس ــم أن الش ــودان. فرغ ــي الس ــررة ف المتك
ــي  ــراك السياس ــى الح ــرة عل ــدرة كبي ــة، ق ــة تاريخي ــن محط ــر م أكث
وإســقاط الأنظمــة، فــإن النخــب  دائمــا مــا فشــلت فــي تحويــل اللحظــة 
الثوريــة إلــى مشــروع مؤسســي مســتدام. فالخــذلان يكــون منهــا 
تحديــداً ،  لهــذا أصبحــت  الثــورات  فــي الســودان تنُتــج فــراغ سياســي 
ســرعان مــا يعُــاد ملــؤه عبــر الانقلابــات أو الصراعــات المســلحة أو 
التســويات الهشــة ولنــا فــي تســوية الوثيقــة الدســتورية مثــال واضــح ..

 وهــذا يقودنــا  بــدورة الــى جــزء كبيــر  مــن الأزمــة يرتبــط بطبيعة 
العلاقــة بيــن النخــب المدنيــة والعســكرية. فمنــذ الاســتقلال، لــم تحُســم  
هــذه النقطــة بصــورة واضحــة مســألة العلاقــة بيــن الجيــش والسياســة، 
ــى  وهــو مــا جعــل المؤسســة العســكرية تتحــول بصــورة متكــررة إل
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لاعــب سياســي مباشــر، لا مجــرد مؤسســة وطنيــة مهنيــة. وفــي 
ــة  ــات حزبي ــاء مؤسس ــي بن ــاً ف ــة أيض ــوى المدني ــلت الق ــل، فش المقاب

ــال الديمقراطــي بصــورة مســتقرة ــى إدارة الانتق ــادرة عل ــة ق قوي

ــى أن  ــي إل ــم   بالســام الدول ــي تهت ــير  بعــض الدراســات الت  تش
الــدول التــي تتكــرر فيهــا الانقلابــات والحــروب الأهليــة تعانــي غالبــاً 
مــن نخــب غيــر قــادرة علــى إنتــاج قواعــد مســتقرة للتنافــس السياســي، 

بحيــث يصبــح العنــف جــزء مــن آليــة تــداول الســلطة نفســها

 وفــي الســودان، ســاهمت النخــب الأيديولوجيــة كذلــك فــي تعميــق 
الأزمــة عبــر تحويــل الدولــة إلــى ســاحة للصــراع  حــول ) الهويــة(. 
ــورة  ــة بص ــة والجهوي ــة والإثني ــن والعروب ــف الدي ــرى توظي ــد ج فق
سياســية حــادة، ممــا جعــل الهويــة الوطنيــة نفســها محــل تنــازع دائــم 
بــدل أن تكــون إطــار جامــع فلــم تعــد الدولــة مجــرد مؤسســة إداريــة، 
ــى  ــن عل ــي وسياســي معي ــرض تصــور ثقاف ــى أداة لف ــت إل ــل تحول ب

بقيــة المجتمــع

 والاعجــب مــن ذلــك أن كثيــر مــن النخــب  والأحــزاب السياســية 
الســودانية تعاملــت مــع الحــروب الأهليــة بوصفهــا أزمــات أطــراف، 
لا بوصفهــا تعبيــر عــن خلــل عميــق فــي بنيــة الدولــة الوطنيــة نفســها. 
ــة  ــة جذري ــى مراجع ــددة إل ــات الســام المتع ــول اتفاقي ــم تتح ــذا ل وله
لطبيعــة النظــام السياســي، بــل كانــت حلــول جزئيــة أو مؤقتــة ســرعان 
مــا انهــارت مــع الوقــت منــذ مؤتمــر المائــدة المســتديرة الــى اتفاقيــة 
اديــس ابابــا  حتــى اتفاقيــة نيفاشــا ادت الــى فصــل الســودان  وإنتــاج 
مزيــد مــن الازمــات  ان كان فــي الســودان الشــمالي او الجنوبي  وليس 
ــاذ مــع  ــة الإنق ــي كانــت فــي حقب ــات الت ــى الاتفاقي ــدي اى تعليــق عل ل
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الفصائــل العســكرية الجنوبيــة المنشــقة عــن جيــش تحريــر الســودان  
او الدافوريــة فأمرهــا واضــح للقــارئ  .

 كشــفت الحــرب الأخيــرة حجــم الإفلاس البنيــوي للنخب الســودانية 
بصــورة غيــر مســبوقة. فمــع انهيــار مؤسســات الدولــة واتســاع 
ــك ان   ــال للش ــدع مج ــا لا ي ــح بم ــدا واض ــزوح، ب ــف والن ــرة العن دائ
القــوى السياســية لــم تكــن تمتلــك مشــروع حقيقــي لإدارة الدولــة بعــد 
ــة  ــات المؤقت ــات القديمــة والتحالف ــت أســيرة الخطاب ــل ظل ــار، ب الانهي
ــذ تنحــي  ــكاد يكــون من ــدي ي ــل ان الامــر ل ــة، ب والانقســامات التقليدي
ــدون  ــى العســكرية ب ــة ال ــوي المدني ــع الق ــلطة وتداف ــير عــن الس البش

ــا ــة واضحــة لكليهم رؤي

ــاذا  ــط لم ــس فق ــه لي ــرض نفس ــذي يف ــؤال ال ــإن الس ــا ف ــن هن  وم
فشــلت النخــب الســودانية؟

ــة  ــة حقيقي ــاج مراجع ــاً  إنت ــب أص ــذه النخ ــتطيع ه ــل تس ــا ه انم
لذاتهــا...؟

لأن التجــارب الدوليــة تشــير إلــى أن الأمــم لا تنهــض فقــط بتغييــر 
ــد  ــا بع ــها. فألماني ــب نفس ــر النخ ــة تفكي ــر طريق ــل بتغيي ــة، ب الأنظم
ــم تنهــض لأنهــا غيــرت الســلطة فقــط، بــل لأنهــا خاضــت  الحــرب ل
ــى  ــاد إل ــادت الب ــي ق ــب الت ــة للنخ ــة عميق ــة وأخلاقي ــة فكري مراجع
الكارثــة. وكذلــك فعلــت دول أخــرى أدركــت أن إعــادة إنتــاج الذهنيــة 

ــار نفســه ــاج الانهي القديمــة يعنــي إعــادة إنت

 دائمــاً مــا تبــدو لــي  الأزمــة الســودانية مرتبطــة بمــا يمكــن تســميته  
دائــرة إعــادة إنتاج الفشــل



131

، حيــث تعُــاد صياغــة التحالفــات والخطابــات والأدوات السياســية 
نفســها بعــد كل أزمــة دون معالجــة الجــذور البنيويــة للمشــكلة. ولهــذا 
فــإن أي مشــروع حقيقــي لمســتقبل الســودان لا يمكــن أن ينجــح دون 
ــكار  ــى احت ــعى إل ــة تس ــن نخب ــها م ــة نفس ــف دور النخب ــادة تعري إع

الدولــة إلــى نخبــة تســعى إلــى تأسيســها

 إن أخطــر مــا يمكــن أن تواجهــه الأمــم ليــس وجــود نخــب فاشــلة 
ــي. لأن  ــلها التاريخ ــن إدراك فش ــزة ع ــب عاج ــود نخ ــل وج ــط، ب فق
ــا تتحــول النخــب مــن جــزء  ــي عندم ــق التعاف ــدأ طري ــات تب المجتمع
مــن الأزمــة إلــى جــزء مــن عمليــة المراجعــة والبنــاء. أمــا حيــن تظــل 
النخــب أســيرة أوهامهــا القديمــة وصراعاتهــا الصغيــرة، فــإن الكارثــة 

لا تنتهــي، بــل تعيــد إنتــاج نفســها بصــورة أكثــر عنفــاً وتعقيــداً

 العدالة والذاكرة الوطنية

ــل  ــي تحلي ــي ال ــؤال يعيدن ــرة بس ــذه الفق ــدا ه ــد ان اب ــت لا اري كن
قــد يطــول  ويخرجنــي ممــا اريــد طرحــة، ولكــن ســؤال  يلــح علــى 
باســتمرار كيف  اســتطاعت كثير من الشــعوب  مواجهه آلام  ماضيها 
دون أن تصبــح أســيرة لــه؟ فحيــن تخــرج المجتمعــات مــن الحــروب 
ــل  ــط، ب ــادي فق ــار الم ــي حجــم الدم ــون المشــكلة الأساســية ف ، لا تك
فــي الكيفيــة التــي ســتتعامل بهــا تلــك المجتمعــات مــع الذاكــرة الثقيلــة 
للعنــف والقتــل والانقســام. فالحــروب لا تنتهــي فعليــاً بمجــرد توقــف 
ــي  ــي، وف ــي الجمع ــل الوع ــدة داخ ــا ممت ــى آثاره ــار وتبق إطــاق الن
العلاقــات الاجتماعيــة، وفــي صــورة الدولــة، وفــي شــعور الضحايــا 
بالعدالــة أو الإقصــاء. ولهــذا فــإن الســؤال المركــزي بعــد كل كارثــة 
تاريخيــة يصبــح كيــف يمكــن بنــاء ســام مســتدام داخــل مجتمــع يحمــل 
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ذاكــرة مثقلــة بالخــوف والكراهيــة والخــذلان؟

 ومــن هنــا تبــرز العلاقــة العميقــة بيــن العدالــة والذاكــرة الوطنيــة. 
فالعدالــة الانتقاليــة ليســت مجــرد إجــراءات قانونيــة لمعاقبــة الجنــاة، 
كمــا أن الذاكــرة الوطنيــة ليســت مجــرد أرشــيف للماضــي أو احتفــال 
ــى  ــدف إل ــة ته ــة سياســية وأخلاقي ــا عملي ــل هم ــا، ب ــزي بالضحاي رم
إعــادة بنــاء العلاقــة بيــن المجتمــع والدولــة، وتحويــل الألــم الجماعــي 

مــن وقــود للانتقــام إلــى أســاس للتعلــم ومنــع التكــرار

تناولــت   بعــض الدراســات السياســية والاجتماعيــة هــذه الإشــكالية 
وخلاصــة مــا تــم التوصــل اليــه هــي   إن المجتمعــات الخارجــة مــن 

العنــف تواجــه دائمــاً  معضلــة مزدوجــة  هــي ...

ر بالذاكرة...؟ كيف تتذكر دون أن تدُمَّ

وكيف تنسى دون أن تكرر الجريمة...؟

فالإفــراط فــي النســيان قــد يــؤدي إلــى الإفــات مــن العقــاب وإعــادة 
ــة  ــى أداة للكراهي ــرة إل ــل الذاك ــؤدي تحوي ــد ي ــا ق ــف، بينم ــاج العن إنت

الدائمــة إلــى تعطيــل أي إمكانيــة لبنــاء مجتمــع جديــد

 ولهــذا فــإن الــدول التــي نجحــت ولــو بشــكل  نســبي فــي تجــاوز 
حروبهــا الأهليــة أو أنظمتهــا القمعيــة لــم تفعــل ذلــك عبــر محــو 
بالاعتــراف  تســمح  بصــورة  الذاكــرة  إدارة  عبــر  بــل  الماضــي، 

بالحقيقــة دون تحويــل المجتمــع إلــى ســاحة مفتوحــة للثــأر.

تشــير تقاريــر المركــز الدولــي للعدالــة الانتقالية إلــى أن المجتمعات 
ــر  ــا تظــل أكث ــرى أو تؤجــل مواجهته ــاكات الكب ــي تتجاهــل الانته الت
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عرضــة للعــودة إلــى العنــف، لأن الجــروح غيــر المعتــرف بهــا 
ــون  ــة تك ــم والنهاي ــي متراك ــب تاريخ ــى غض ــت إل ــع الوق ــول م تتح

ــع . ــي الجمي ــركان ينفجــر ف ب

 فــي الألمانيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، لــم يكــن بنــاء الدولــة 
الجديــدة ممكــن دون مواجهــة الذاكــرة النازيــة بصــورة مباشــرة. 
ــة دفــن الماضــي أو التقليــل مــن حجــم  ــا أن محاول فقــد أدركــت ألماني
ــذا  ــع. وله ــل المجتم ــة داخ ــية كامن ــاء الفاش ــى بق ــتؤدي إل ــم س الجرائ
جــاءت محاكمــات نورمبــرغ كإعــان عالمــي بــأن الجرائــم الجماعيــة 
ــا  ــة كم ــويات المؤقت ــي أو التس ــت السياس ــا بالصم ــن تجاوزه لا يمك

ً قلــت ســابقا

 غيــر أن الأهــم مــن المحاكمــات كان بنــاء ثقافــة الاعتــراف 
ــة  ــة المدني ــن التربي ــزء م ــى ج ــا إل ــي ألماني ــرة ف ــت الذاك ــد تحول فق
ــة  ــة العامــة. وأصبحــت المتاحــف والنصــب التذكاري ــم والثقاف والتعلي
ومعســكرات الاعتقــال الســابقة فضــاءات لإنتــاج الوعــي التاريخــي، 
لا مجــرد أماكــن للحــزن الرمــزي. لقــد أدرك الألمــان أن حمايــة 

ــي ــي الماض ــدث ف ــا ح ــح بم ــراف الصري ــدأ بالاعت ــتقبل تب المس

ــة  ــاس أن الديمقراطي ــي يورغــن هابرم ــرى الفيلســوف الألمان  وي
الألمانيــة الحديثــة تأسســت علــى مواجهــة الذاكــرة لا الهــروب منهــا، 
ــى  ــة عل ــا الأخلاقي ــد قدرته ــا تفق ــي تنكــر جرائمه ــات الت لأن المجتمع
بنــاء نظــام سياســي مســتقر. ومــن هنــا أصبحــت الذاكــرة جــزء مــن 

ــة الجديــدة نفســها. شــرعية الدول

ــة  ــد نهاي ــة بع ــة والمصالح ــة الحقيق ــاءت لجن ــا ج ــوب إفريقي  جن
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نظــام الفصــل العنصــري بوصفهــا محاولــة لبنــاء عقــد أخلاقــي جديــد 
داخــل مجتمــع كان مهــدد بالانفجــار. فبــدل مــن الاقتصــار علــى 
ــا أمــام المجتمــع،  ــة علن ــى كشــف الحقيق ــز عل ــاب، جــرى التركي العق
ومنــح الضحايــا مســاحة للاعتــراف بمعاناتهــم، وإجبــار الجنــاة علــى 

ــوه. ــا ارتكب ــراف بم الاعت

ــة  ــة الحقيق ــن خــال رئاســته للجن ــو*  م ــد توت ــد لعــب ديزمون وق
ــة  ــل العدال ــي تحوي ــوري ف ــابقا دور مح ــا س ــا ذكرن ــة  كم والمصالح
مــن منطــق انتقامــي إلــى مشــروع للمصالحــة الوطنيــة. لــم يكــن 
الهــدف إنــكار الجرائــم أو تبريرهــا، بــل منــع المجتمــع مــن التحــول 
إلــى ســجن دائــم للكراهيــة المتبادلــة. وهنــا تصبــح الحقيقــة نفســها أداة 
لبنــاء الســام ) ارجــو مــن القــارئ مراجعــه شــخصية ديزمونــد توتــو(

 روانــدا، بعــد الإبــادة الجماعيــة عــام 1994، واجهــت الدولــة 
تحــدي أكثــر تعقيــد بســبب ضخامــة الجرائــم وعــدد المشــاركين فيهــا. 
ولذلــك جــرى اللجــوء إلــى محاكــم الغاتشــا* المحليــة، التــي حاولــت 
ــادات  ــم الانتق ــة. ورغ ــة المجتمعي ــبة والمصالح ــن المحاس ــع بي الجم
ــة  ــإن التجرب ــتقلاليتها، ف ــدود اس ــم وح ــك المحاك ــة تل ــة بطبيع المتعلق
الروانديــة أظهــرت أهميــة الاعتــراف الجماعــي بالمأســاة فــي إعــادة 

ــة. ــاء الدول بن

 وتشــير تقاريــر هيومــن رايتــس ووتــش إلــى أن العدالــة الانتقاليــة 
تصبــح أكثــر فعاليــة عندمــا ترتبــط بإصــاح المؤسســات الأمنيــة 
ــراد دون  ــة الأف ــى محاكم ــار عل ــة، لأن الاقتص ــة والتعليمي والقضائي
تغييــر البنيــة التــي أنتجــت العنــف يجعــل احتمــالات التكــرار قائمــة.
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بالتعليــم والإعــام  الوطنيــة ارتبــاط مباشــر  الذاكــرة   ترتبــط 
ــل  ــر المحاكــم، ب ــي ذاكرتهــا فقــط عب ــة لا تبن ــة العامــة. فالدول والثقاف
عبــر الطريقــة التــي تُــروى بهــا الحــروب داخــل الكتــب المدرســية، 
والأفــام، والخطــاب السياســي، والمجــال العــام. ولهــذا فــإن كثيــر مــن 
الــدول الخارجــة مــن النزاعــات ركــزت علــى إعــادة كتابــة الســردية 

ــة. ــر شــمولاً وعدال ــة بصــورة أكث الوطني

ــة  تظهــر  بشــكل    ــان الازم ــا ذكــرت ســابقا ف ــي الســودان وكم  ف
تعقيــد وخطــورة  فالحــروب متعــددة فــي الســودان والأزمــات متراكمة 
ــن  ــي لا يمك ــات الت ــن الملف ــر م ــدد كبي ــك ع ــك هنال ــه لذل ــذ تكوين من
اغلاقهــا بســهوله  ، فالتاريــخ الطويــل للســودان مــن الحــروب الاهليــة 
والانقلابــات العســكرية  ،  والعنــف السياســي والإثنــي والجهــوي 
والامــر العجيــب والأكثــر غرابــه ان هــذه الاحــداث رغــم . كثافتهــا، 

لــم تتحــول إلــى مشــروع وطنــي حقيقــي للعدالــة أو بنــاء الذاكــرة

 لقــد ظلــت كثيــر مــن الجرائــم والانتهــاكات تدُفــن داخــل التســويات 
ــن  ــي الصــراع بي ــة ف ــتخدم بصــورة انتقائي ــة، أو تسُ السياســية المؤقت
ــة  ــف الحقيق ــاملة لكش ــة ش ــة وطني ــاء عملي ــة، دون بن ــوى المختلف الق
والاعتــراف بالضحايــا.   ومــا تجربــة مجــزرة القيــادة العامــة والتــي 
ــرة  ــت الذاك ــذا تراكم ــد  ، وله ــتورية ببعي ــة الدس ــى الوثيق ــت ال افض
الســودانية بوصفهــا ذاكــرة مجروحــة ومجــزأة لــكل جماعــة روايتهــا 
الخاصــة عــن الظلــم والحــرب والخيانــة، بينمــا غابــت ســردية وطنيــة 

جامعــة تعتــرف بمعانــاة الجميــع

ــي  ــف السياس ــور، والعن ــازر دارف ــوب، ومج ــي الجن ــرب ف  فالح
ــن،  ــد المتظاهري ــع ض ــكرية، والقم ــات العس ــز، والانقلاب ــي المرك ف
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ــات  ــى طبق ــت إل ــا تحول ــرة كله ــرب الأخي ــت الح ــي صاحب ــاكات الت والانته
متراكمــة مــن الألــم غيــر المعالــج. ومــع غيــاب العدالــة والمحاســبة، ترســخت 
داخــل الوعــي الســوداني فكــرة خطيــرة مفادهــا أن العنــف السياســي يمكــن أن 
يمــر دون عقــاب  انتقامــي  لهــذا كانــت الانتهــاكات فــي الحــرب الحاليــة اكثــر 

فجــورا  ولا يســتحي   فاعليهــا مــن توثيقهــا .

ــرة  ــع الذاك ــت م ــرة، تعامل ــل كثي ــي مراح ــودانية، ف ــة الس ــا أن الدول  كم
بصــورة انتقائيــة إذ جــرى تمجيــد بعض الأحــداث وإخفاء أخــرى، والاعتراف 
ببعــض الضحايــا وتجاهــل آخريــن. وهــذا مــا جعــل الذاكــرة الوطنيــة نفســها 

ســاحة للصــراع بــدل أن تكــون مســاحة مشــتركة للفهــم والمراجعــة

 تشــير دراســات منظمــة العفــو الدوليــة ومجموعــة الأزمــات الدوليــة إلــى 
ــرة  ــورة مباش ــاهم بص ــودان س ــي الس ــاب ف ــن العق ــات م ــتمرار الإف أن اس
فــي إعــادة إنتــاج العنــف، لأن غيــاب العدالــة شــجع الفاعليــن السياســيين 

ــراع ــة للص ــا أداة طبيعي ــوة بوصفه ــتخدام الق ــى اس ــكريين عل والعس

 والغريــب  أن الحــرب الأخيرة كشــفت هشاشــة الذاكرة الوطنية الســودانية 
ــدا  ــة، ب ــة والإثني ــامات الجهوي ــة والانقس ــرة الكراهي ــاع دائ ــع اتس ــها. فم نفس
ــاء ســردية مشــتركة حــول  ــي بن ــم ينجــح ف ــع الســوداني ل واضــح أن المجتم
ــط  ــن فق ــي لا يكم ــوف الحقيق ــإن الخ ــذا ف ــة. وله ــن والمواطن ــة والوط الدول
فــي اســتمرار الحــرب، بــل فــي احتمــال انتقــال الســودان إلــى مرحلــة تفــكك 
ــخ  ــترك للتاري ــن التصــور المش ــى م ــد الأدن ــدان الح ــة أي فق ــرة الوطني الذاك

ــط مــا نشــاهده الان . والمســتقبل وهــذا بالضب

 لذلــك فــإن أي مشــروع حقيقــي لإعــادة بنــاء الســودان لا يمكــن أن 
يقــوم علــى التســويات السياســية وحدهــا كمــا ذكــرت ســابقاً ، بــل يحتــاج 
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إلــى عمليــة أعمــق تشــمل كشــف الحقيقــة، والاعتــراف بالضحايــا، 
ــة الذاكــرة الوطنيــة بصــورة أكثــر  وإصــاح المؤسســات، وإعــادة كتاب
عدالــة وشــمولاً. لأن المجتمعــات التــي لا تواجــه تاريخهــا بصــدق تبقــى 

معرضــة لتكــرار مآســيه بصــورة دائمــة.

ــة  ــة، بــل محاول ــة قانوني ــة، ليســت مجــرد عقوب ــة، فــي النهاي  العدال
ــة،  ــرة الوطني ــا الذاك ــع. أم ــة داخــل المجتم ــة الأخلاقي ــاء الثق لإعــادة بن
فهــي ليســت مجــرد اســتدعاء للماضــي، بــل ســؤال يتعلــق بنــوع 
المســتقبل الــذي تريــد الأمــة بنــاءه لنفســها. ولهــذا فــإن الســودان، إذا أراد 
الخــروج مــن دائــرة الانهيــار المتكــرر، يحتــاج إلــى شــجاعة تاريخيــة 
للاعتــراف بمــا حــدث، لا بوصفــه سلســلة أخطــاء معزولــة، بــل بوصفــه 

ــة والعنــف ــة والهوي نتيجــة لمســار طويــل مــن الفشــل فــي إدارة الدول

 مستقبل السودان بعد الحرب

 ربمــا لا توجــد نهايــة حقيقيــة للكتابــة عــن الســودان، لأن المأســاة 
الســودانية نفســها لــم تصــل بعــد إلــى نهايتهــا الكاملــة، ولأن الأســئلة 
التــي ولدّتهــا الحــرب لا تــزال مفتوحــة علــى قلــق التاريــخ والمســتقبل 
معــاً. ومــع ذلــك، فــإن اختيــار هــذا المحــور ليكــون ختــام هــذه الأوراق 
البحثيــة لــم يأتــي بوصفــه خاتمــة نهائيــة بقــدر مــا جــاء محاولــة للعــودة 
إلــى الســؤال الأكثــر جوهريــة مــاذا يبقــى مــن الأوطــان بعــد الحروب؟ 
ومــا الــذي تحتاجــه المجتمعــات كــي لا يتحــول الألــم إلــى قــدر دائــم 

يعيــد إنتــاج نفســه جيــاً بعــد جيــل؟

 لقــد حاولــت  فــي هــذه الأوراق، علــى قلــة خبرتــي وعبــر 
محاورهــا المختلفــة، الاقتــراب مــن العلاقــة المعقــدة بيــن العنــف 
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والهويــة، وبيــن انهيــار الدولــة وتحــولات الوعــي، وبيــن الألــم 
ــى ذكــر  تجــارب شــعوب  ــم التاريخــي. كمــا ســعيت إل وإمــكان التعل
أخــرى اســتطاعت، رغــم الكــوارث الكبــرى، أن تعيــد بنــاء ذاتهــا عبر 
العدالــة والذاكــرة والتعليــم وإعــادة تعريــف الإنســان والدولــة. غيــر أن 
التجربــة الســودانية تظــل أكثــر تعقيــداً والمــاً، ليــس فقــط بســبب حجــم 
ــود  ــت لعق ــة تراكم ــفت هشاش ــرب كش ــل لأن الح ــن، ب ــار الراه الدم
طويلــة داخــل بنيــة المجتمــع والنخبــة والدولــة ، لا ادعــي اننــي كاتــب  
ولكــن هــي محــاولات قــارئ حــاول ان يرتــب بعــض أفــكاره المســتمدة 

ــراءة مجتمعــات اخــري . ــل وق مــن   تحلي

فالحديــث عــن مســتقبل الســودان بعــد الحــرب لا ينبغــي أن يخُتــزل 
فــي لغــة الإعمــار التقنــي أو التســويات السياســية وحدهــا، لأن الأزمــة 
ــكري  ــراع العس ــدود الص ــل ح ــت طوي ــذ وق ــاوزت من ــودانية تج الس
ــان  ــة إنس ــة، وأزم ــة ثق ــى، وأزم ــة معن ــت أزم ــد أصبح ــر. لق المباش
أنُهــك طويــاً داخــل دوائــر القهــر، والانقســام، والهامــش، والعنــف. 
ولهــذا فــإن أي محاولــة للتفكيــر فــي المســتقبل تظــل ناقصــة مــا لــم تبدأ 
مــن الســؤال الإنســاني نفســه كيــف يمكــن اســتعادة الإنســان الســوداني 

بوصفــه القيمــة المركزيــة لأي مشــروع وطنــي قــادم؟

ــرد  ــادي، ولا مج ــو الاقتص ــام للنم ــرد أرق ــت مج ــة ليس  إن التنمي
مشــاريع بنيــة تحتيــة، بــل قــدرة مجتمــع كامــل علــى اســتعادة طاقتــه 
ــي  ــن تبن ــدول لا تنهــض فقــط حي ــة. فال ــة والنفســية والمعرفي الأخلاقي
الحيــاة  بإمــكان  إيمــان مواطنيهــا  تســتعيد  بــل حيــن  مؤسســاتها، 
المشــتركة، وبجــدوى العمــل، وبمعنــى الانتمــاء إلــى وطــن لا يتحــول 

ــدة ــى ســاحة خــراب جدي كل مــرة إل
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 ولهــذا يأتــي هــذا المحــور الأخيــر بوصفــه محاولــة للتفكيــر فــي 
الســودان مــن زاويــة مختلفــة ليــس فقــط كيــف يخــرج مــن الحــرب، 
بــل كيــف يخــرج مــن حالــة الهــدر التاريخــي الطويــل التــي اســتنزفت 
الإنســان قبــل أن تســتنزف الدولــة. لأن الســؤال الحقيقــي الــذي ســيحدد 
مســتقبل الســودان ليــس كــم ســيعُاد بنــاءه مــن مــدن وطرقــات، بــل كــم 
ســيعُاد إنقــاذه مــن البشــر الذيــن أكلتهــم الحــرب والخــوف والانقســام 

وفقــدان المعنــى.

بعد كل الحروب  تميل المجتمعات إلى طرح سؤالين متلازمين

كيف نعيد بناء ما تهدمّ؟

وكيف نمنع الانهيار القادم؟

ــدأ  ــار لا تب ــة تكشــف أن إعــادة الإعم ــر أن التجــارب التاريخي غي
فعليــاً مــن الأســمنت والطرقــات والجســور، بــل مــن الإنســان نفســه. 
ــاج  ــد تحت ــا ق ــة، لكنه ــا خــال ســنوات قليل ــد تســتعيد مبانيه ــدول ق فال
ــى،  ــاج المعن ــى إنت ــادر عل ــان الق ــتعادة الإنس ــة لاس ــود طويل ــى عق إل
ــد  ــودان بع ــتقبل الس ــإن مس ــا ف ــن هن ــاء. وم ــل والانتم ــة، والعم والثق
الحــرب لا يمكــن اختزالــه فــي اتفــاق سياســي أو خطــة اقتصاديــة أو 
إعــادة تشــغيل مؤسســات الدولــة فقــط، بــل يرتبــط أولاً بســؤال أكثــر  

ً عمقــا

أي إنسان سيخرج من هذه الحرب؟

النفســي  الخــراب  هــذا  فــوق  يبُنــى  أن  يمكــن  مجتمــع  وأي 
والتاريخــي؟ والاجتماعــي 
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 لقــد حاولــت  فــي هــذه الأوراق  منــذ بدايتهــا، أن اربــط بيــن الألــم 
ــة،  ــرة ،والعدال ــاء الذاك ــوارث، وبن ــن الك ــم م ــن التعل ــي، وبي والوع
ــة  ــي نقطــة مركزي ــي ف ــاور تلتق ــذه المح ــع ه ــر أن جمي ــم. غي والتعلي
ــية  ــدرة النفس ــك الق ــان يمتل ــتقرة دون إنس ــة مس ــد دول ــدة لا توج واح

ــل مشــروعها. ــى حم ــة عل ــة والأخلاقي والمعرفي

فالحــروب لا تدمــر الاقتصــاد وحــده، بــل تدمــر الطاقة الإنســانية 
والثقــة،  المبــادرة،  علــى  القــدرة  أي  المجتمــع  داخــل  الكامنــة 

ــتقبل. ــاس بالمس ــي، والإحس ــل الجماع ــداع، والعم والإب

ــة التــي تقــول لا توجــد  ــارة الجوهري  لذلــك يجــب ان نفهــم العب
مشــاريع تنمويــة بــدون طاقــة، ولا توجــد طاقــة بــدون إنســان

أرقــام وموازنــات  ليــس مجــرد  فــي جوهــره،  فالاقتصــاد   
واســتثمارات، بــل هــو تعبيــر عــن الطاقــة الإنســانية المنظمــة 
داخــل المجتمــع. وكل مشــروع تنمــوي حقيقــي يبــدأ مــن الاعتــراف 
بالإنســان بوصفــه المصــدر الأساســي للقيمــة والإنتــاج والمعرفــة. 
ولهــذا فــإن المجتمعــات التــي تتعــرض للهــدر الطويــل  عبــر 
تفقــد  لا  والعنــف   والإذلال،  والفقــر،  والحــروب،  الاســتبداد، 
ــى  ــة عل ــا الداخلي ــا قدرته ــد أيض ــل تفق ــط، ب ــة فق ــا المادي موارده

الفعــل التاريخــي

 يقــدم  لنــا دكتــور  مصطفــى حجــازي واحــدة من أهــم المقاربات 
النفســية والاجتماعيــة لفهــم أزمــة المجتمعــات التــي تشــابه المجتمــع 

الســوداني لحــد مــا ، مــن خــال مفهومــي  الإنســان المقهور

والإنســان المهــدور  ففــي كتابــه الإنســان المهــدور  ، يــرى 
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حجــازي أن أخطــر أشــكال التخلــف لا يتمثــل فقــط فــي الفقــر 
المــادي، بــل فــي هــدر الإنســان نفســه أي تدميــر قدرتــه علــى 

المبــادرة والإبــداع والشــعور بالكرامــة والفاعليــة التاريخيــة

 ويشــير  دكتــور مصطفــي حجــازي إلــى أن المجتمعــات التــي 
ــف تدخــل  ــل والاســتبداد والعن ــش أفرادهــا تحــت القهــر الطوي يعي
تدريجيــاً فــي حالــة مــن  العجــز  ، حيــث يفقــد الإنســان ثقتــه بقدرتــه 
علــى التأثيــر فــي الواقــع، ويتحــول إلــى كائــن خائــف أو منســحب 
ــتبداد لا  ــح أن الاس ــا يوض ــة. كم ــر منتج ــورة غي ــب بص أو غاض
يكتفــي بقمــع الحريــات السياســية، بــل يقــوم بهــدر الطاقــات النفســية 
ــث عــن  ــا يجعــل أي حدي ــراد، وهــو م ــة للأف ــة والاجتماعي والعقلي

التنميــة مجــرد خطــاب فــارغ إذا لــم يسُــتعد الإنســان أولاً

 وفــي كتــاب ســيكولوجية الإنســان المقهــور يحلــل حجــازي 
كيــف تنتــج المجتمعــات المقهــورة أنمــاط مــن الســلوك يقــوم 
ــف داخــل  ــاج العن ــاء، وإعــادة إنت ــى الخــوف، والشــك، والانكف عل
العلاقــات الاجتماعيــة نفســها. فالقهــر الطويــل لا يصنــع فقــط أنظمة 
ــه  ــه بذات ــي علاقت ــأزوم ف ــان م ــا إنس ــع أيض ــل يصن ــتبدادية، ب اس
وبالآخريــن وبالدولــة. ولهــذا فــإن إعــادة بنــاء الــدول بعــد الحــروب 
ــي  ــة وحدهــا، لأن المشــكلة ف ــول التقني ــر الحل ــم عب لا يمكــن أن تت

ــة أيضــا ــانية ونفســية وثقافي ــا إنس جوهره

 وفــى الحالــة الســودانية، تبــدو الأزمــة أكثــر مــن مجــرد انهيــار 
اقتصــادي أو فشــل سياســي. فالســودان، خــال عقــود طويلــة، 
ــروب،  ــر الح ــدر عب ــاني ه ــدر الإنس ــن اله ــدة م ــة ممت ــاش حال ع
ــف  ــتبداد، والعن ــم، والاس ــار التعلي ــتقطاب، وانهي ــزوح، والاس والن
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ــدر  ــذا اله ــل ه ــرة، دخ ــرب الأخي ــع الح ــادي. وم ــزي ،والم الرم
ــر  ــط بتدمي ــق فق ــر متعل ــد الأم ــم يع ــث ل ــوة، حي ــر قس ــة أكث مرحل
ــان  ــآكل الإحســاس الجماعــي بالأم ــل بت ــة، ب ــة التحتي ــدن والبني الم

ــتقبل. ــى والمس والمعن

 لقــد أنتجــت الحــرب ملاييــن النازحيــن، وأجيــال خــارج التعليــم، 
وانهيــار واســع فــي الطبقــة الوســطى ان لــم يكــن تلاشــيها ، وتفــكك 
ــاك  ــة والإنه ــة، وانتشــار للخــوف والعدمي ــط الاجتماعي ــي الرواب ف
النفســي. وتشــير تقاريــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي والبنــك 
ــي   ــة تعان ــات الطويل ــن النزاع ــة م ــدول الخارج ــى أن ال ــي إل الدول
فــي الغالــب مــن تراجــع خطيــر فــي رأس المــال البشــري أي فــي 
الصحــة والتعليــم والمهــارات والثقــة الاجتماعيــة، وهــو مــا يجعــل 
ــادة  ــل أو إع ــر التموي ــرد توفي ــن مج ــد م ــر تعقي ــاء أكث ــادة البن إع

الإعمــار المــادي.

 إن مســتقبل الســودان لا يرتبــط فقــط بوقــف الحــرب، بــل بقدرته 
علــى اســتعادة الإنســان الســوداني نفســه مــن حالــة الهــدر الطويــل. 
ــتطيع  ــاً لا تس ــمة اجتماعي ــياً والمقس ــة نفس ــات المنهك لأن المجتمع
ــة. وقــد  ــو امتلكــت المــوارد الطبيعي ــة مســتقرة، حتــى ل ــاج تنمي إنت
أثبتــت تجــارب عديــدة  مــن روانــدا إلــى كوريــا الجنوبيــة وألمانيــا 
بعــد الحــرب  أن النهضــة الحقيقيــة تبــدأ حيــن تتحــول الدولــة إلــى 

مشــروع لاســتعادة الإنســان، لا مجــرد جهــاز لإدارة الســلطة

 ولهــذا فــإن الســؤال التنمــوي فــي الســودان يجــب أن يعُــاد 
تعريفــه بصــورة مختلفــة. فالتنميــة ليســت مجــرد اســتخراج الذهــب 
أو زيــادة الصــادرات أو بنــاء الطــرق، بــل بنــاء إنســان قــادر علــى 
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ــك،  ــة بالمســتقبل. ومــن دون ذل ــر والعمــل والمشــاركة والثق التفكي
تتحــول المــوارد نفســها إلــى مصــدر جديــد للصــراع والفســاد 

ــام والانقس

ــيكون  ــرب س ــد الح ــوداني بع ــوي س ــروع تنم ــا أن أي مش  كم
ــية  ــاوت والهامش ــذور التف ــج ج ــم يعال ــل إذا ل ــه بالفش ــومً علي محك
تنُتــج  التــي  التنميــة  المركــز والأطــراف. لأن  بيــن  التاريخيــة 
الإقصــاء تعيــد إنتــاج الحــرب بصــورة أخــرى. ولهــذا فــإن إعــادة 
بنــاء الســودان تحتــاج إلــى مشــروع وطنــي يعتــرف بالتنــوع، 
ويــوزع المــوارد بصــورة أكثــر عدالــة، ويعيــد تعريــف العلاقــة بين 
الدولــة والمجتمــع علــى أســاس المواطنــة لا الامتيــازات التاريخيــة.

 ولا بــد ان  يصبــح التعليــم  كمــا ناقشــت الأوراق الســابقة  
ــة لاســتعادة الإنســان  ــل أداة مركزي ــس مجــرد قطــاع خدمــي، ب لي
المهــدور. وكذلــك العدالــة الانتقاليــة ليســت مجــرد محاكمــات، 
ــا  ــع. أم ــل المجتم ــة داخ ــة الأخلاقي ــاء الثق ــادة بن ــة لإع ــل محاول ب
الذاكــرة الوطنيــة، فهــي ليســت اســتدعاءً للماضــي فقــط، بــل حمايــة 

ــة. ــرار الكارث ــن تك ــتقبل م للمس

ــتمرار  ــط اس ــس فق ــرب   لي ــذه الح ــي  ه ــي ف ــوف الحقيق  الخ
ــان  ــد للإيم ــك فاق ــع مُنه ــى مجتم ــع إل ــول المجتم ــل تح ــار، ب الدم
بإمكانيــة التغييــر. لأن الأمــم لا تنهــار حيــن تخســر معركــة فقــط، 
ــد،  ــل، والنق ــم، والعم ــى الحل ــة عل ــا الداخلي ــد طاقته ــن تفق ــل حي ب

ــاء. والبن

 ولهــذا أقــول   إن مســتقبل الســودان لــن يحُســم فقــط فــي 
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ــة  ــي الإجاب ــل ف ــات العســكرية، ب المفاوضــات السياســية أو الاتفاق
عــن ســؤال أكثــر عمقــاً  هل يســتطيع الســودانيون اســتعادة الإنســان 
ــتبداد  ــوف والحــرب والاس ــر الخ ــل دوائ ــاً داخ ــدر طوي ــذي أهُ ال

ــام؟ والانقس

لأن التنميــة، فــي النهايــة، ليســت بنــاء الأشــياء فقــط، بــل بنــاء 
الإنســان القــادر علــى منــح تلــك الأشــياء معنــى واســتمراراً

 مراجع الورقة البحثية الخامسة

Tayseer Mohamed Ali — كتاب زراعة الجوع في السودان 

The Open Veins of Latin America — Eduardo Galeano

The End of History and the Last Man

سيكولوجية الانسان المقهور

سيكولوجية الانسان المهدور
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الــخاتمة

 فــي ختــام هــذه الأوراق  أجــد أن الحــرب فــي الســودان لــم تكــن 
ــة  ــل لحظ ــر، ب ــكري عاب ــي أو عس ــدث سياس ــرد ح ــي مج ــبة ل بالنس
ــي  ــر مــن الأوهــام الت ــة، وعــرّت كثي ــة كشــفت هشاشــة الدول تاريخي
ــز  ــار المرك ــن انهي ــة. فم ــود طويل ــا لعق ــش داخله ــع يعي ــل المجتم ظ
وصعــود الــولاءات الضيقــة، إلــى تحــولات الخــوف والنجــاة وانفجــار 
أســئلة الهويــة والعنــف، بــدا لــي أن الأزمــة الســودانية أعمــق بكثيــر 
ــى طبيعــة  ــد إل ــى الســلطة، وأن جذورهــا تمت مــن مجــرد صــراع عل
الدولــة نفســها، وإلــى عجــز النخــب عــن إنتــاج مشــروع وطنــي قــادر 

ــاء الاســتقرار. ــوع وبن ــى إدارة التن عل

 لقــد حاولــت، عبــر هــذه الأوراق، أن أقتــرب مــن العلاقــة المعقــدة 
ــرأ  ــع، وأن أق ــولات المجتم ــف وتح ــن العن ــي، وبي ــم والوع ــن الأل بي
التجربــة الســودانية فــي ضــوء تجــارب شــعوب أخــرى اســتطاعت أن 
تحــول كوارثهــا إلــى لحظــات مراجعــة وإعــادة بنــاء. لكننــي خرجــت 
ــاً، وأن  ــع الوعــي تلقائي ــا أن الحــروب لا تصن بقناعــة أساســية مفاده
الألــم وحــده لا يكفــي لبنــاء الأمــم مــا لــم يتحــول إلــى معرفــة، وعدالــة، 

وذاكــرة، وتعليــم، ومشــروع إنســاني جديــد.

 كمــا أدركــت أن أخطــر مــا يمكــن أن يحــدث للســودان ليــس فقــط 
اســتمرار الحــرب، بــل أن يتحــول الانهيــار نفســه إلــى حالــة مألوفــة، 
وأن يفقــد النــاس إيمانهــم بإمكانيــة التغييــر. ولهــذا فــإن الســؤال الــذي 
ظــل يرافقنــي طــوال هــذه الكتابــة لــم يكــن فقــط كيــف يمكــن أن 
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تتوقــف الحــرب؟ بــل كيــف يمكــن للســودانيين أن يمنعــوا أنفســهم مــن 
تكرارهــا مــرة أخــرى؟

ــي  ــة فه ــات نهائي ــت إجاب ــذه الأوراق امتلك ــم أن ه ــي لا أزع  إنن
محــاولات علــى قدرتــي المحــدودة  ، وبرغــم ذلــك  اري انهــا محاولــة 
ــذا  ــام ه ــة أم ــا ضروري ــي أراه ــئلة الت ــرح الأس ــم، ولط ــة للفه صادق
الخــراب الكبيــر. وأعتقــد أن الســودان يقــف اليــوم أمــام مفتــرق 
تاريخــي حقيقــي فإمــا أن تتحــول هــذه الحــرب إلــى لحظــة مراجعــة 
ــى  ــة والإنســان أو أن تبق ــى الوطــن والدول ــف معن ــد تعري ــة تعي عميق
ــاج  ــادة إنت ــار وإع ــف والانهي ــن العن ــة م ــرة طويل ــيرة دائ ــاد أس الب

ــاة المأس

 فالتاريــخ، فــي النهايــة، لا يرحــم الأمــم التــي ترفــض التعلــم مــن 
آلامهــا، لأن الشــعوب التــي لا تواجــه أخطاءهــا بصــدق،  فــي الغالــب 
ــرى،  ــرة أخ ــا م ــة ذاته ــش الكارث ــى عي ــرة إل ــها مضط ــد نفس ــا تج م

ولكــن بصــورة أكثــر قســوة الــى ان تفنــي او تتلاشــي تمامــاً .

 فالأمــم لا تنهــض لأنهــا نســيت ماضيهــا، بــل لأنهــا امتلكــت القدرة 
علــى مواجهتــه دون أن تســمح لــه بابتلاع مســتقبلها

                               اكرم إبراهيم  البكري –

                              فرانكفورت –  مدريد

                                   مايو  2026
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 ملاحق  لبعض المصطلحات :-

 الهوتو والتوتسي

همــا المجموعتــان العرقيتــان الرئيســيتان المرتبطتــان تاريخيـًـا 
بروانــدا وبورونــدي فــي منطقــة إفريقيــا الوســطى. ورغــم أنهمــا 
يشــتركان فــي اللغــة والثقافــة والديــن فــي كثيــر مــن الجوانــب، فــإن 
ــدا،  ــي لروان ــم البلجيك ــال الحك ــة خ ــتعمارية، خاص ــات الاس السياس
عمّقــت الانقســامات الاجتماعيــة بينهمــا. فقــد حظيــت أقليــة التوتســي 
ــن  ــو م ــة الهوت ــت أغلبي ــا عان ــم، بينم ــي الإدارة والتعلي ــازات ف بامتي

ــي. ــي والاجتماع ــش السياس التهمي

ــى  ــن، حت ــن المجموعتي ــرات بي ــدت التوت ــتقلال، تصاع ــد الاس بع
وصلــت إلــى الإبــادة الجماعيــة فــي روانــدا عــام 1994، والتــي تعُــد 
مــن أكثــر الأحــداث دمويــة فــي القــرن العشــرين. وخــال تلــك الإبادة، 
ــي راح  ــل جماع ــات قت ــو عملي ــن الهوت ــة م ــيات متطرف ــادت ميليش ق
ضحيتهــا نحــو 800 ألــف شــخص، معظمهــم مــن التوتســي، إضافــة 

إلــى هوتــو معتدليــن عارضــوا العنــف.

ســعت  روانــدا إلــى تجــاوز الانقســامات العرقيــة مــن خــال 
ــاة  ــي الحي ــي ف ــاب العرق ــع الخط ــة ومن ــة الوطني ــات المصالح سياس
السياســية. وتبقــى تجربــة الهوتــو والتوتســي مثــالًًا مهمًــا فــي دراســة 
آثــار الاســتعمار، والهويــة العرقيــة، واســتغلال السياســة للاختلافــات 

ــة الاجتماعي
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 قرن الذلة

فهــو مصطلــح يســتخدم فــي الصيــن للإشــارة إلــى الفتــرة الممتــدة 
ــرن  ــف الق ــى منتص ــر حت ــع عش ــرن التاس ــف الق ــن منتص ــا م تقريب
ــم العســكرية  ــن الهزائ ــن لسلســلة م ــن تعرضــت الصي العشــرين، حي
ــذه  ــدأت ه ــان. ب ــة والياب ــوى غربي ــل ق ــن قِب ــة م ــات الأجنبي والتدخ
المرحلــة مــع حــروب الأفيــون التــي فرضــت خلالهــا بريطانيــا 
امتيــازات تجاريــة وسياســية علــى الصيــن، ثــم تواصلــت عبــر 
احتــالات أجنبيــة ومعاهــدات غيــر متكافئــة أدت إلــى فقــدان أجــزاء 
مــن الســيادة الصينيــة وتدهــور الوضــع الاقتصــادي والسياســي للدولة.

يمثــل هــذا المصطلــح فــي الوعــي الصينــي رمــز لفتــرة الضعــف 
والانقســام الوطنــي، ولذلــك تســتحضره الدولــة الصينيــة الحديثــة 
ــة الوحــدة  ــى أهمي ــد عل ــي للتأكي ــراً فــي خطابهــا السياســي والثقاف كثي
الوطنيــة واســتعادة المكانــة الدوليــة للصيــن بعــد عقــود مــن التراجــع 

ــل الخارجــي. والتدخ

 محاكمات نورمبرغ

ــاء  ــد انته ــت بع ــي أقُيم ــة الت ــات الدولي ــن المحاكم ــلة م ــي سلس ه
ــا  ــي ألماني ــازي ف ــادة النظــام الن ــة ق ــة لمحاكم ــة الثاني الحــرب العالمي
ــم الحــرب  ــل جرائ ــت خــال الحــرب، مث ــي ارتكب ــم الت ــى الجرائ عل
ــات  ــدت المحاكم ــة. انعق ــادة الجماعي ــانية والإب ــد الإنس ــم ض والجرائ
فــي مدينــة نورمبــرغ بيــن عامــي 1945 و1946 بمشــاركة الحلفــاء 
ــة واســعة لمحاســبة  ــة دولي ــة قضائي ــن، وشــكّلت أول تجرب المنتصري

ــن. ــت بحــق شــعوب ومدنيي ــم ارتكُب ــى جرائ ــة عل ــادة دول ق



149

ــي،  ــون الدول ــي القان ــول ف ــة تح ــات نقط ــذه المحاكم ــت ه  أصبح
لأنهــا أرســت مبــدأ أن القــادة السياســيين والعســكريين يمكــن أن 
يحُاســبوا شــخصياً علــى الجرائــم الكبــرى حتــى أثنــاء الحــروب، 
ــة الدوليــة وحقــوق الإنســان  ــم العدال كمــا ســاهمت فــي تطويــر مفاهي

ً ــا ــة لاحق ــة الدولي ــم الجنائي والمحاك

 مدرسة فرانكفورت

القــرن  خــال  ألمانيــا  فــي  نشــأ  وفلســفي  فكــري  تيــار  هــي 
العشــرين حــول معهــد البحــوث الاجتماعيــة بمدينــة فرانكفــورت. 
اهتــم مفكروهــا بتحليــل المجتمــع الحديــث ونقــد الرأســمالية والثقافــة 
الجماهيريــة والســلطة السياســية، مــع محاولــة فهــم أســباب فشــل 
المجتمعــات الحديثــة فــي تحقيــق الحريــة والعدالــة رغــم التقــدم العلمــي 

والاقتصــادي.

ــاع  ــم الاجتم ــفة وعل ــن الفلس ــزج بي ــى الم ــة عل ــدت المدرس اعتم
وعلــم النفــس والسياســة، وتأثــرت بأفــكار كارل ماركــس ولكنهــا 
تجــاوزت التفســير الاقتصــادي التقليــدي، مركــزة علــى دور الإعــام 
والثقافــة والتعليــم فــي تشــكيل وعــي الإنســان والســيطرة عليــه. وقــد 
تركــت أفــكار مدرســة فرانكفــورت تأثيــر  واســع فــي الدراســات 

ــر. ــي المعاص ــي والثقاف ــر السياس ــة والفك النقدي

 النـــــــــازية

هــي أيديولوجيــا سياســية متطرفــة ظهــرت فــي ألمانيــا خــال 
القــرن العشــرين، وقادهــا أدولــف هتلــر عبــر الحــزب النــازي. قامــت 
ــوة  ــة والق ــد الدول ــة المتشــددة، وتمجي ــى القومي ــا عل ــذه الأيديولوجي ه
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العســكرية، والإيمــان بتفــوق مــا اعتبرتــه »العــرق الآري« علــى 
بقيــة الشــعوب، إضافــة إلــى العــداء لليهــود والمعارضيــن السياســيين 

ــات. والأقلي

ــا عــام 1933، وأقامــوا  ــى الســلطة فــي ألماني ــون إل وصــل النازي
ــة  ــة والســيطرة الكامل ــع والدعاي ــى القم ــد عل ــا اعتم ــا ديكتاتوريً نظامً
ــة،  ــة الثاني ــت الحــرب العالمي ــم اندلع ــع. وخــال حكمه ــى المجتم عل
كمــا ارتكــب النظــام النــازي جرائــم واســعة شــملت الإبــادة الجماعيــة 
بحــق ملاييــن اليهــود وغيرهــم فيمــا عُــرف بالمحرقــة. وانتهــى الحكــم 
النــازي بســقوط ألمانيــا عــام 1945 بعــد هزيمتهــا فــي الحــرب، 
لتصبــح النازيــة لاحقـًـا رمــزًا عالميـًـا للتطــرف والعنصرية والاســتبداد

 محاكم الغاتشا:-

هــي محاكــم شــعبية محليــة أنُشــئت فــي روانــدا عقــب الإبــادة 
ــا  ــن القضاي ــل م ــم الهائ ــة الك ــدف معالج ــام 1994، به ــة ع الجماعي
النظــام  انهيــار  بعــد  الجماعيــة،  الجرائــم  عــن  الناتجــة  الجنائيــة 
القضائــي الرســمي. اســتندت هــذه المحاكــم إلــى تقليــد اجتماعــي قديــم 
يقــوم علــى عقــد جلســات مفتوحــة فــي القــرى لحــل النزاعــات داخــل 
المجتمــع، وتــم إعــادة توظيفــه فــي إطــار قانوني–دولتــي للنظــر فــي 

ــف ــال العن ــي أعم ــاركة ف ــل والمش ــا القت قضاي

اعتمــدت الغاتشــا علــى مشــاركة أفــراد المجتمــع المحلــي كقضــاة 
ــم والشــهادات  ــي بالجرائ ــراف العلن ــى الاعت ــن، وعل ــر متخصصي غي
الجماعيــة، مــع التركيــز علــى تخفيــف العقوبــات مقابــل الإقــرار 
ــد نظــرت هــذه المحاكــم  ــة. وق بالذنــب والمســاهمة فــي كشــف الحقيق
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فــي ملاييــن القضايــا خــال فتــرة قصيــرة نســبياً، مــا جعلهــا واحــدة 
ــم. ــي العال ــة ف ــة الانتقالي ــرز تجــارب العدال مــن أب

ــي  ــاهمة ف ــة والمس ــراءات العدال ــريع إج ــي تس ــا ف ــم دوره  ورغ
إعــادة بنــاء النســيج الاجتماعــي، فقــد أثــارت جدلًًا واســعاً فــي الأدبيات 
القانونيــة والحقوقيــة بســبب محدوديــة الضمانــات الإجرائيــة، واحتمال 

تأثيــر الضغــوط الاجتماعيــة والسياســية علــى مســار التقاضــي.

Desmond Tutu

ولــد ديزمونــد توتــو فــي العــام 1931   بجنــوب افريقيــا  وعــاش 
ــن  ــز بي ــذي قــام علــى التميي ــري ال ــل نظــام الفصــل العنص ــي ظ ف
ــى  ــل أن يتجــه إل ــم قب ــه معلّ ــدأ حيات ــض والســود. ب ــن البي ــي بي العرق
ــة فــي  ــاً أحــد أبــرز الأصــوات الأخلاقي العمــل الدينــي، ليصبــح لاحق

ــد. ــام الأبارتهاي ــة نظ مواجه

ــاواة،  ــة والمس ــى العدال ــاني الداعــي إل ــه الإنس ــو بخطاب ــز توت تميّ
ــة،  ــوات الانتقامي ــن الدع ــدل م ــلمية ب ــة الس ــلوب المقاوم ــد أس واعتم
مؤمــن بــأن المجتمعــات الخارجــة مــن العنــف لا يمكــن أن تبُنــى 
ــوق  ــن حق ــاع ع ــي الدف ــم ف ــب دور  مه ــد لع ــا. وق ــة وحده بالكراهي
ــال  ــي  للنض ــز عالم ــح رم ــى أصب ــا، حت ــوب أفريقي ــي جن ــود ف الس

الأخلاقــي ضــد العنصريــة.

تقديــر  لــدوره فــي مقاومــة التمييــز العنصــري والدفــاع عــن حقوق 
الإنســان. وبعــد ســقوط  نظــام الابارتهايــد  تــراس لجنــة الحقيقــة 
والمصالحــة  وهــي اللجنــة التــي ســعت إلــى كشــف الانتهــاكات 
ــدف  ــري، به ــم العنص ــنوات الحك ــال س ــت خ ــي حدث ــم الت والجرائ
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ــف ــرار العن ــع تك ــة ومن ــة الوطني ــق المصالح تحقي

اشــتهر توتــو بعبارتــه لا مســتقبل بــدون مغفــرة  إذ كان يــرى 
أن الاعتــراف بالحقيقــة والعدالــة الأخلاقيــة يمثــان أســاس بنــاء 
المجتمعــات بعــد الحــروب والانقســامات. وقــد أصبحــت تجربتــه 
فــي العدالــة الانتقاليــة نمــوذج عالمــي يسُتشــهد بــه عنــد الحديــث عــن 
ــد النزاعــات. ــي بع ــاء الوعــي الجمع ــادة بن ــة وإع ــة الوطني المصالح

توفــي ديزمونــد توتــو عــام 2021، لكنــه ظــل رمــز عالمي للســام 
والعدالــة والكرامة الإنســانية.

 العدالة الانتقالية

هــي مجموعــة مــن الآليــات القانونيــة والسياســية والاجتماعيــة التي 
تسُــتخدم فــي الــدول الخارجــة مــن الحــروب أو النزاعــات أو الأنظمــة 
ــوق الإنســان  ــاكات الجســيمة لحق الاســتبدادية، بهــدف معالجــة الانته
ــات  ــذه الآلي ــمل ه ــام. وتش ــاء الس ــة وبن ــة الوطني ــق المصالح وتحقي
والإصــاح  الضحايــا،  وتعويــض  الحقيقــة،  ولجــان  المحاكمــات، 
ــاكات  ــرر الانته ــى لا تتك ــة، حت ــرة الجماعي ــظ الذاك المؤسســي، وحف

مــرة أخــرى.

لا تقتصــر العدالــة الانتقاليــة علــى معاقبــة الجنــاة فقــط، بــل تســعى 
أيضًــا إلــى الاعتــراف بمعانــاة الضحايــا وإعــادة الثقــة بيــن المجتمــع 
والدولــة، لذلــك تعُــد جزء أساســي مــن عمليات إعــادة بنــاء المجتمعات 
بعــد الصراعــات. وقــد طُبقــت تجــارب مختلفــة للعدالــة الانتقاليــة فــي 
دول مثــل جنــوب أفريقيــا وروانــدا وألمانيــا بعــد فتــرات مــن العنــف 

والانقســامات السياســية والعرقيــة
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فرانز فانون

طبيــب نفســي ومفكــر مــن أصــول كاريبيــة، ارتبــط اســمه بتحليــل 
آثــار الاســتعمار علــى الإنســان المســتعمَر مــن الناحيــة النفســية 
والبنيويــة. ركّــز فــي أعمالــه علــى العلاقــة بيــن العنــف الاســتعماري 
وتشــكّل الوعــي السياســي لــدى الشــعوب الخاضعــة، واعتبــر أن 
ــد  ــياً بع ــا ونفس ــان اجتماعيً ــاء الإنس ــادة بن ــل إلا بإع ــرر لا يكتم التح

الاســتعمار.

 بيير بورديو

ــاج الســلطة داخــل  ــادة إنت ــات إع ــم بدراســة آلي ــاع اهت ــم اجتم عال
المجتمــع عبــر الثقافــة والتعليــم والمؤسســات الرمزيــة. طــوّر مفهــوم 
الهيمنــة غيــر المباشــرة التــي تمارســها النخــب عبــر تكريــس الفــوارق 
ــا يجعــل اللامســاواة تســتمر  ــة، مم ــدو طبيعي ــة بصــورة تب الاجتماعي

ــال دون عنــف مباشــر ظاهــر. عبــر الأجي

 مارثا مينو

ــة بعــد النزاعــات،  ــة القانوني ــا العدال ــة متخصصــة فــي قضاي باحث
ركــزت علــى إشــكالات المحاســبة والمصالحــة فــي المجتمعــات 
الخارجــة مــن الحــروب. تناولــت فــي دراســاتها التــوازن بيــن العدالــة 
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ــياقات  ــي س ــتقرار الاجتماعــي، خاصــة ف ــة وضــرورات الاس الفردي
ــعة. ــاكات الواس الانته

 نوربرت إلياس

عالــم اجتمــاع اهتــم بدراســة تشــكّل الدولــة الحديثــة وتطــور أنمــاط 
الضبــط الاجتماعــي والســلوك الفــردي عبــر الزمــن. ركــز علــى 
كيفيــة تحــول العنــف مــن ممارســة مباشــرة إلــى أشــكال مؤسســية مــن 

الاحتــكار والتنظيــم داخــل الدولــة.

 بندكت أندرسون

ــا  ــاءً تخيليً ــا بن ــة بوصفه ــرًا حــول نشــوء القومي ــدمّ تصــورًا مؤث ق
تشــترك فيــه الجماعــات عبــر اللغــة والمؤسســات الثقافيــة. أوضــح أن 
الأمــم ليســت كيانــات طبيعيــة ثابتــة، بــل هــي نتــاج عمليــات تاريخيــة 

مرتبطــة بالطباعــة والتعليــم وتوحيــد الخطــاب العــام.

 حنة أرندت

ــي  ــر ف ــة والش ــلطة والحري ــة الس ــت طبيع ــية تناول ــوفة سياس فيلس
النظــم الحديثــة. اشــتهرت بتحليلهــا لظاهــرة الشــر البيروقراطــي، 
ــالًًا مدمــرة دون وجــود  ــج أفع ــة أن تنت ــة الإداري ــث يمكــن للأنظم حي

ــن. ــراد المنفذي ــدى الأف ــر ل ــع شــخصي مباش داف

 زيغمونت باومان

عالــم اجتمــاع ركّــز علــى تحليــل التحــولات الاجتماعيــة فــي 
العصــر الحديــث المتأخــر، خاصــة هشاشــة الروابــط الاجتماعيــة 
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وتفــكك اليقينيــات. تنــاول كيــف تــؤدي الحداثــة المتســارعة إلــى إنتــاج 
أنمــاط مــن القلــق وعــدم الاســتقرار فــي الهويــة والعلاقــات الإنســانية.

 مصطفي حجازي

ــة  ــل البني ــه تحلي ــي أعمال ــاول ف ــي تن ــر عرب ــي ومفك ــب نفس طبي
النفســية للإنســان فــي المجتمعــات العربيــة، مــع تركيــز خــاص علــى 
ــة  ــخصية الفردي ــكّل الش ــى تش ــوي عل ــر التنم ــتبداد والتأخ ــار الاس آث
والجماعيــة. اهتــم بدراســة العلاقــة بيــن الســلطة والقهــر الاجتماعــي، 
وكيــف تنعكــس هــذه العلاقــة علــى إنتــاج أنمــاط مــن الوعــي المشــوّه 
أو المنكســر. وتعُــد كتاباتــه مــن المســاهمات المهمــة فــي ربــط التحليــل 
ــي، مــع  ــم العرب ــي العال ــة والسياســية ف النفســي بالســياقات الاجتماعي
محاولــة فهــم آليــات إعــادة إنتــاج الضعــف داخــل البنــى الثقافيــة 

ــة. والاجتماعي
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